
} لنــدن - تعكس الجولة العربية لولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمد بن ســـلمان، والتي 
شملت كلا من الإمارات والبحرين ومصر، ومن 
المتوقع أن تشـــمل تونس والجزائر والأردن، 
أن الســـعودية تســـير نحو تطويـــق مخلفات 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وأنها تحوز 
في ذلك على دعم عربي واسع، فضلا عن تفهم 
ومســـاندة مـــن دول مثـــل الولايـــات المتحدة 

وروسيا.
وقال مراقبون إن الســـعودية تســـير نحو 
حصر قضية خاشـــقجي في بعدهـــا الجنائي 
وإيلاء القضاء الســـعودي مسؤولية محاكمة 
منفذيهـــا، وأن الجولـــة العربيـــة لولي العهد 
الســـعودي وكذلك حضوره إلى قمة العشرين 
هدفهمـــا التأكيد على أن القضية ليســـت لها 
أبعاد سياســـية كمـــا تحاول تركيا ووســـائل 
إعلامها وبعض وسائل الإعلام الغربية الدفع 

باتجاهه.
وأكد هؤلاء أن الجولة العربية للأمير محمد 
بن ســـلمان تعكس رؤية الســـعودية الجديدة 
التي تقـــوم على تحويل التعـــاون العربي من 
دائـــرة النوايـــا والوعـــود إلى بناء شـــراكات 
جديدة تقرب بين الشـــعوب كما بين الزعماء، 
ويمكـــن أن تمثل النواة الصلبة لتحالف عربي 

فعال بوجه التحديات الإقليمية.
وتنظـــر دول عربيـــة إلى هـــذه الجولة من 
بوابة المشاريع المشتركة التي سيتم الإعلان 
عنها، خاصة أن معظم هذه الدول تمر بظروف 

صعبة.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير 
محمد بن ســـلمان والعاهـــل البحريني الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة دشـــنا خط أنابيب 

نفط جديدا الاثنين.
ووصل الأمير محمد بن ســـلمان أمس إلى 
القاهـــرة، فـــي زيارة تســـتمر يوميـــن، يجري 
خلالهـــا مباحثـــات مـــع الرئيـــس المصـــري 

عبدالفتاح السيسي.
وقـــال بســـام راضـــي المتحـــدث باســـم 
الرئاسة المصرية، إن الأمير محمد بن سلمان 
والسيسي ســـيتباحثان حول ”بعض الملفات 

السياسية ذات الاهتمام المشترك“.
واســـتقبلت القاهرة الأيام الماضية ثلاثة 
وفـــود ســـعودية رفيعة المســـتوى فـــي إطار 
الإعـــداد لزيارة ولي العهـــد لمصر، بينها وفد 
ضم 125 من كبار مســـؤولي وموظفي الديوان 

الملكي.

كما اســـتقبلت مؤسســـات الأهرام وأخبار 
اليوم والجمهورية (الرسمية) واليوم السابع 
(الخاصـــة) الصحافية، الاثنيـــن، نحو 33 من 
كبـــار الإعلامييـــن والكتـــاب في الســـعودية، 
وأجرى صحافيو الصحف المصرية حوارات 
مع الوفد السعودي، الذي مكث في كل مؤسسة 
نحـــو ســـاعتين، وقـــدم شـــرحا وافيـــا لرؤية 
الريـــاض إلى الأوضـــاع الإقليميـــة وضرورة 

تطوير الإعلام العربي.
ويقـــول البعض من المراقبين إن جزءا من 
روافد الأزمـــة يتعلق بـــالأداء الباهت للإعلام 

السعودي.
ويشير هؤلاء إلى أن الجولة العربية لولي 
العهد السعودي من شـــأنها أن تكسر حاجزا 
وهميـــا يجعل الإعلام العربـــي يتمترس حول 
بعده القطري المحلي، ويكتفي بحياد ســـلبي 
فـــي القضايا التـــي تمس أمن وصـــورة دول 
عربية أخرى، وأن هذه الجولة يمكن أن تساعد 

في تجاوز هـــذا الحياد، وتبديد الصورة التي 
يرســـمها الإعلام المعـــادي، ويؤثر من خلالها 
على الرأي العام في هذا البلد العربي أو ذاك.

ومـــن المنتظر أن يغـــادر الأمير محمد بن 
ســـلمان اليوم مصر متجها إلـــى تونس للقاء 
الرئيس الباجي قائد السبسي، وسط توقعات 
بأن تفتح هذه الزيارة الباب أمام دعم سعودي 
لتونـــس في ظل الأزمـــة الاقتصادية التي تمر 

بها.
وقال نورالدين بن تيشة، مستشار الرئيس 
إن علاقات  التونســـي، في تصريح لـ“العرب“ 
بلاده مع الســـعودية كانت دائمة ومميزة، وإن 
زيارة الأميـــر محمد بن ســـلمان تأتي لتعزيز 

أواصر الأخوة والتعاون المشترك.
وبخصـــوص مـــا تنتظره تونـــس من هذه 
الزيـــارة، قـــال إن تونـــس تعـــول دائمـــا على 
قدراتها الذاتية، ولكن وقوف الأشـــقاء العرب 

معها دائما مرحب به.

ورغم أن بعض الردود الســـلبية الصادرة 
عـــن بعض المنظمـــات محـــدودة التأثير، فإن 
الزيارة تحوز على دعم من جهات وشخصيات 
سياســـية مؤثرة، مثل محســـن مرزوق الأمين 

العام لحركة مشروع تونس.
إنه  وقال مـــرزوق في تصريـــح لـ“العرب“ 
يرحب بزيارة ولي العهد السعودي إلى تونس، 
ويأمـــل أن تعـــزز ”العلاقـــات التاريخية بين 

السعودية، وتونس لما فيه خير الشعبين“.
مـــن جهتـــه، رحب مهـــدي جمعـــة رئيس 
الحكومـــة الســـابق، ورئيـــس حـــزب البديل، 
بزيـــارة الأمير محمد  في تصريـــح لـ“العرب“ 
بن ســـلمان، وقـــال إن ”العلاقـــات بين تونس 
تاريخيـــة  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
وتحكمها مبادئ الأخوة والتعاون المشترك“، 
مشـــددا علـــى أنها زيـــارة هامـــة، ومؤملا أن 
”تســـفر عن نتائـــج إيجابية تخـــدم المصالح 

المشتركة للبلدين“.

جولة ولي العهد السعودي لكسر حاجز صنعه الإعلام

الدينيــــة  المؤسســــة  أرادت   - القاهــرة   {
الرســــمية في مصر قطع الطريق على احتمال 
انتشــــار دعوات إلى المســــاواة بيــــن المرأة 
والرجــــل في الإرث، عبر تفنيد شــــرعي أطلقه 
مفتــــي الديار المصرية شــــوقي علام؛ قال فيه 
إن المســــاواة في الميراث مخالفة للشــــريعة 
الإسلامية وأحكامها قطعية الثبوت والدلالة.

وتخشــــى طبقة رجال الديــــن، المعروفين 
بتحفظهــــم ويخضعــــون لمظلــــة الأزهــــر، من 
تحول الدعوة إلى المســــاواة في الميراث إلى 
مــــد إقليمي قــــد يطول دولا عربية وإســــلامية 
أخرى، في ظــــل جدل كبير قائــــم، منذ ثورات 
الربيــــع العربــــي، حــــول أفكار دينيــــة جامدة 

تشكل الوعي الإسلامي منذ قرون.

وأكد علاّم، في بيان الاثنين، إن المساواة 
فــــي الميراث بين الرجل والمرأة ”أمر مخالف 

للشريعة الإسلامية“.
وجاء بيان المفتي المصــــري بعد يومين 
مــــن إعلان الرئاســــة التونســــية أن مشــــروع 
قانــــون المســــاواة بين النســــاء والرجال في 
الميــــراث الذي عــــرض الجمعــــة على مجلس 
الوزراء ستتم إحالته إلى البرلمان للتصويت 

عليه خلال الأشهر المقبلة.
وقــــال علاّم، فــــي البيان الذي نشــــره على 
صفحته الرســــمية على موقع فيســــبوك، ”إن 
المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر 
مخالف للشــــريعة الإسلامية ولإجماع العلماء 

على مر العصور“.

وأضاف، دون الإشــــارة إلى تونس، أنه ”لا 
اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة 
قطعية الثبوت بدعوى تغير الســــياق الثقافي 

الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن“.
والمساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات 
الأكثر إثــــارة للجدل بين سلســــلة إصلاحات 
اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمســــاواة 
التي شــــكلها الرئيس التونسي الباجي قائد 

السبسي في صيف 2017.
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة 
من الشــــريعة الإســــلامية إجمالا علــــى قاعدة 

”للذكر مثل حظ الانثيين“. 
لكــــن الأمر لا يتعلق فقط بـ“تغير الســــياق 
الثقافــــي“ فــــي المجتمعات الإســــلامية، بقدر 

تعلقه بتبدل جذري في شكل هذه المجتمعات 
وقيمها وطبيعة العلاقات بين البشر وحالتهم 
الاقتصادية وســــبل المحافظة عليها. فالمرأة 
باتت عنصرا أساسيا في سوق العمل، مثلها 
مثل الرجل تمامــــا، في حين يظل رجال الدين 
معتمديــــن على تفســــير ”مثل حــــظ الأنثيين“ 
المبني على قاعدة العمل حصرا للرجال فقط.

ويترك مشــــروع القانون التونسي الحرية 
قائمة على الاختيار بين التمســــك بالتفســــير 
الشــــرعي الســــائد، أو التوريــــث القائم على 
الاســــتفادة مــــن مــــواد القانــــون التــــي تبيح 

المساواة بين الرجل والمرأة.
وسيســــحب هــــذا المشــــروع الكثيــــر من 
الاختصاصــــات المرتبطــــة بـ“رخصــــة“ البت 

اليوميــــة  المســــلمين  شــــؤون  فــــي  حصــــرا 
ومقومات حياتهم من مؤسسات دينية رسمية 
توغلت كثيرا مؤخرا، وتحولت إلى ســــلطات 
”كهنوتيــــة“ رقيبــــة علــــى طــــرق إدارة الناس 
لشــــؤونهم، ويحيلهــــا إلى البرلمان كســــلطة 

سياسية وتشريعية منتخبة.
ويملــــك الأزهــــر الرغبة الأكبر فــــي الدفاع 
عن رؤيتــــه المحافظة للدين. وفي أغســــطس 
الماضــــي، أثار الأزهر جــــدلا كبيرا في تونس 
بعدما عبر في بيان رسمي عن رفضه صراحة 
للمســــاواة في المواريث، إذ شدد حينها على 
أن ”رسالةَ الأزهر الشريف، وبخاصة ما يتعلَق 
بحراسة دين الله، هي رسالة عالمية لا تحدها 

حدود جغرافية، ولا توجهات سياسية“.
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صالح البيضاني

} عــدن - كشـــفت مصـــادر سياســـية يمنية 
عـــن تحـــركات بريطانية مكثفة فـــي العاصمة 
السعودية الرياض تتزامن مع زيارة المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مشـــيرة إلى 
أن لنـــدن تلقي بكل ثقلها لمنـــع انهيار الهدنة 
في الحديدة والســـعي لإيجاد تســـوية جزئية 
حـــول إدارة الميناء الـــذي تقترح بعض الدول 
فـــي مجلس الأمن أن يتم تســـليم إدارته للأمم 

المتحدة.
وأضافت أن فريقا عسكريا بريطانيا التقى 
قيـــادات عســـكرية بارزة في الجيـــش اليمني، 
وأنه تم بحـــث آلية دائمة لتثبيـــت الهدنة في 
الحديـــدة والنقـــاش حـــول ملامح عامـــة لفك 
الاشـــتباك فـــي المدينة التـــي باتـــت القوات 

المشتركة والحوثيون يتقاسمان أحياءها.
ويواصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث مشـــاوراته في العاصمة الســـعودية 
الرياض مع مســـؤولين مـــن الحكومة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليا، لاستكشـــاف موقفهم من 
مبادرته بشأن الإشـــراف على ميناء الحديدة، 
فضـــلا عـــن مســـعاه لعقـــد جولة جديـــدة من 

المشاورات بالسويد في ديسمبر القادم.
وبدأ المبعوث الدولي لقاءاته في العاصمة 
الســـعودية باجتماع مع نائب الرئيس اليمني 
الفريـــق الركن علي محســـن صالح، حســـبما 

أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“.
وتناول اللقاء ”ســـبل تعزيز فرص السلام 
وترتيبـــات أي جولة قادمة وموقف الشـــرعية 
الداعـــم لإجرائـــه“، واســـتعرضا ”عـــددا مـــن 
القضايا الهامة المرتبطة بعقد الجولة القادمة 

وتركيزها على جسور بناء الثقة“.
وأكد نائب الرئيس اليمني ”الموقف الثابت 
للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور رئيس 

الجمهورية نحو خيار السلام الدائم“.
وبحســـب مصـــدر حكومي ســـعودي، من 
المقرر أن يلتقي غريفيث في الســـعودية أيضا 
الرئيس اليمني ووزير خارجيته خالد اليماني.
وشـــكك مراقبـــون سياســـيون فـــي جدية 
الموافقـــة الحوثية على تســـليم الميناء للأمم 
المتحدة، بحســـب ما تســـرب من نتائج اللقاء 
الـــذي جمـــع بيـــن بدرالديـــن الحوثـــي، زعيم 
الجماعـــة الحوثيـــة، وغريفيـــث الجمعـــة في 

صنعاء.
وتتمحـــور جهود غريفيـــث، وفقا لمصادر 
”العـــرب“، حـــول دفـــع الفرقـــاء اليمنيين إلى 
الجلـــوس على مائـــدة المشـــاورات والتوافق 
على مبادئ عامة لبناء الثقة، من بينها تطبيع 
الوضع الاقتصـــادي والمالـــي وتوحيد البنك 
المركـــزي وإعادة صـــرف الرواتب، إضافة إلى 

عملية واسعة لإطلاق الأسرى والمعتقلين.

لندن تلقي بكل 

ثقلها لمنع انهيار 

الهدنة في الحديدة

إلى تونس مع التحية

ص١٨ نيتفليكس تبحث عن الأوسكار في قاعات السينما هل تتحمل الجزائر المزيد من الركود السياسي

ص١٣

لطيفة رأفت
تذوق حلاوة مواجهة الإسلاميين

نيتف

ص١٣

تذوق حلاوة مواجهة الإسلاميين

ص٧،٤



القـــوات  حـــزب  رئيـــس  دعـــا   – بيــروت   {
اللبنانيـــة ســـمير جعجـــع، الاثنيـــن، كلا من 
رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون إلى الاضطلاع 
بمســـؤوليتهما التي كفلها الدستور، وتشكيل 

حكومة ”بمن حضر“.
ويواجـــه لبنان منذ أكثر من ســـتة أشـــهر 
تعثـــرا في تشـــكيل حكومة جديـــدة، حيث أنه 
مـــا إن يتم فك عقـــدة إلا وتطل جديدة وآخرها 

تمثيل السنة الموالين لحزب الله.
وتقول أوســـاط سياســـية إن إصرار حزب 
الله علـــى تمثيل هـــؤلاء النـــواب المنضوين 
ضمن تحالـــف مصطنع ”اللقاء التشـــاوري“، 
هو محاولة منه لتعزيز قبضته على الحكومة، 
وخلـــق حالة من الثنائية الســـنية تســـتهدف 

أساسا الرئيس الحريري.
وتلفت الأوســـاط إلى أنـــه لا يمكن تجاهل 
العوامل الخارجية، حيث أنه في ظل الضغوط 
المتصاعـــدة على إيـــران تعمـــد الأخيرة إلى 
توظيـــف نفوذهـــا فـــي لبنـــان لإحداث شـــلل 
سياســـي به لتؤكد أنهـــا صاحبة اليد الطولى 

هناك كما في دول أخرى مثل اليمن.
واعتبر رئيس القوات اللبنانية أن ”الوضع 
الحكومي لا يمكن على الإطلاق أن يستمر على 

حاله بعد 6 أشهر ونيف من التكليف“.

وقال جعجـــع ”العُقـــد التي كانـــت قائمة 
ســـابقا، كان المعنيـــون بالتأليـــف، أي رئيس 
الجمهوريـــة والرئيس المكلف، يعملان لحلها 
وتفكيكهـــا، وكانا يبحثان عـــن أفضل تصور 
للحكومـــة وكان هنـــاك تفـــاوت فـــي وجهات 
النظـــر بينهما، لذلك اســـتغرقت وقتا، إلى أن 
اتفقا، وكنّا على وشـــك إعلان ولادة الحكومة. 
وإذ دخل عامل جديد، سُـــمي ’سنة 8 آذار‘ إلى 

المشهد الحكومي، وتوقف كل شيء“.

واعتبـــر جعجـــع أن ”الخلفيـــة العامة لما 
يجـــري تكمن فـــي أن الصراع بيـــن الولايات 
المتحدة وإيـــران احتدم. وعليه، تحاول إيران 
جمع أوراق قوتها في المنطقة قدر المستطاع، 
وهذا ما تحاول فعله اليوم في لبنان من خلال 

عملية تأليف الحكومة“.
وأوضـــح ”يحـــق لأي طرف سياســـي، أن 
يكـــون له رأيه في التشـــكيل، لكن ذلك يجب ألا 
يتخطى الرأي، ويمكن للرئيس عون والرئيس 
الحريـــري، الأخذ بهذا الـــرأي أو لا، كما يمكن 
للفريق المعنـــي إعطاء الثقـــة للحكومة التي 
تُشكّل، أو حجبها عنها، في المجلس النيابي. 
فهـــذا هو الدســـتور وهذه هـــي الديمقراطية. 
ولكـــن لا يمكن لأي طرف القول ’إما تســـيرون 
كمـــا أريد أو لن يكون هنـــاك تأليف‘، وهذا ما 

يفعله حزب الله اليوم“.
وأكـــد الأميـــن العـــام لحـــزب الله حســـن 
نصرالله في كل إطلالاته الأخيرة ولقاءاته مع 
زواره، أنـــه لن تكون هناك حكومـــة ما لم يتم 

تمثيل النواب الســـنة الموالين له، متعللا في 
ذلك بنتائج الانتخابات النيابية.

ويرفـــض الحزب حتـــى اللحظـــة مرفوقا 
بدعم من حركة أمل تقديم أســـماء وزرائه، إلى 

الحريري للمزيد من الضغط على الأخير.
ويـــرى جعجع في حوار مطـــول أجراه مع 
وكالة ”الأنباء المركزية“ أن الحل يكمن في أن 
يتخذ كل من عون والحريري -اللذين يتحملان 
المسؤولية الدستورية في التشكيل ويمسكان 
القلم وصلاحيـــات التوقيع في يديهما- قرارا 
حاســـما: فإما يقولان لحزب اللـــه ”نريدك في 
الحكومة، أعطنا أسماء وزرائك“، فإذا سلّمهما 
إياها سار الأمر على ذلك، وإلا يشكلان حكومة 
بمـــن حضر“، أو عليهما، نظرا إلى حساســـية 
الوضع فـــي لبنـــان اتخاذ بعـــض الخطوات 
الضرورية والأساســـية لمنـــع تدهور الوضع 
الاقتصادي أكثر، والاتفاق على عقد جلســـات 
حكومية للضرورة على غرار جلســـات تشريع 

الضرورة.

وتقول الأوساط السياسية إن طرح جعجع 
قد  بخصوص تشـــكيل حكومة ”بمـــن حضر“ 
يكون المخرج لحـــل الأزمة الحكومية، في ظل 
عدم إمكانية الحريري التنازل أكثر للحزب، لأن 
ذلك ســـيعني المزيد من اســـتنزافه، وتكريس 
واقع أن الأخير هو المتحكم الفعلي في مسار 
الأمور في لبنان، وهذا ســـتكون له انعكاسات 

سواء في الداخل أو في الخارج.
من جهة ثانية تســـتبعد الأوساط أن يقبل 
عون هذا الخيار لأن ذلك سيضعه في مواجهة 
مع حليفه حزب الله، رغم أنه بدا واضحا عدم 
رضائه عن شروط الحزب المعرقلة لما يعتبره 

عون أول حكومة في عهده.
وفي أول رد فعل علـــى تصريحات جعجع 
قال الأميـــن العام الســـابق لتحالـــف 14 آذار 
فارس سعيد في تغريدة على موقعه في تويتر 
”لأول مـــرّة منذ انتخاب الرئيس ميشـــال عون، 
أتفـــق مع الدكتور ســـمير جعجـــع على قراءة 

واحدة حول كيفيّة حلّ أزمة الحكومة“.

«مشـــروع قانون الجرائم الإلكترونية يوحي بوجود مناخ معاد للحريات ويحاول محاصرة أي دعوة أخبار

إلى أي اعتصام أو تنويه من قبل المواطنين لوجود قضايا فساد».

هالة عاهد
محامية وناشطة حقوقية أردنية

«كـــان علينا أن نكون أمام حكومة وحدة وطنية من البارحة وليس اليوم، ولم يعد أمامنا ســـوى 

التفاؤل بالخير والدعاء».

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني
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فــــــي ظل غياب أي أفــــــق للتوصل إلى حل 
بخصوص أزمة تمثيل سنة حزب الله، دعا 
رئيس القوات اللبنانية ســــــمير جعجع إلى 
تشكيل حكومة بمن حضر، وتشكك أوساط 
سياسية في إمكانية أن يقبل الرئيس عون 
بهذا الخيار لأن ذلك سيضعه في مواجهة 

مع حليفه حزب الله.

جعجع يدعو الحريري وعون إلى تشكيل حكومة {بمن حضر}
[ رئيس القوات اللبنانية: لا يمكن لأي طرف القول إما تسيرون كما أريد أو لن يكون هناك حكومة
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الكرة في ملعب عون والحريري

فارس سعيد:

ة منذ انتخاب الرئيس 
ّ
لأول مر

عون، أتفق مع الدكتور 

جعجع على قراءة واحدة

الأسد يجري تعديلات 

وزارية تتضمن 

حقيبة الداخلية
أجرى الرئيس الســـوري بشـــار  } دمشــق – 
الأسد الاثنين تعديلا وزاريا شمل تسع حقائب 
بينها الداخلية والأشغال العامة، وفق ما نقلت 

وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأصدر الأســـد مرســـوما يقضـــي بتعديل 
الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا بينهم خمســـة 

وزراء دولة.
ويأتـــي التعديل في ظـــل انتقادات لبعض 
الوزراء، الذيـــن اتهمهم عدد من نواب مجلس 

الشعب بالمماطلة، وعدم الإيفاء بتعهداتهم.
ويحاول بشار الأسد من خلال هذا التعديل 
الإيحاء بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، 
وأن هناك دولة قائمة الذات، ولا تزال تســـتمع 
لتشكيات ونبض الشارع السوري الممزق بين 

المعارضة والموالاة.
وتضمـــن التعديل بشـــكل أساســـي، وفق 
وكالـــة ســـانا، تعييـــن اللـــواء محمـــد خالد 
الرحمـــون وزيـــرا للداخليـــة بدلا عـــن محمد 
الشعار، وســـهيل عبداللطيف وزيرا للأشغال 
العامة والإسكان بدلا عن حسين عرنوس الذي 
بات يشغل منصب وزير الموارد المائية خلفاً 

لنبيل الحسن.
وشـــمل التغييـــر أيضـــا وزارة التجـــارة 
الداخلية وحماية المستهلك التي كان يشغلها 
عبدالله الغربي وتســـلمها بموجب المرســـوم 
الجديد عاطف نـــداف الذي كان وزيرا للتعليم 

العالي وحل مكانه بسام بشير إبراهيم.
الســـياحة  وزارات  التعديـــل  وتضمـــن 

والتربية والاتصالات والصناعة.
وتشـــكلت الحكومـــة الســـورية الحاليـــة 
فـــي الثالث مـــن يوليو 2016 بعـــد الانتخابات 
التشـــريعية التـــي جـــرت فـــي أبريـــل 2016. 
وأُجريت عليهـــا عدة تعديلات، كان آخرها في 
الأول من يناير عام 2018 وشمل التعديل وقتها 

وزارات الدفاع والصناعة والإعلام.
بالإضافـــة إلـــى التعديل الـــوزاري، أصدر 
الأســـد مرســـوما آخر أنهى بموجبه تســـمية 
علـــي حيـــدر وزير دولـــة لشـــؤون المصالحة 
الوطنية، التي أنشـــئت بعد اندلاع النزاع عام 
2011. وجرى تعيينه رئيســـاً لهيئة المصالحة 

الوطنية التي أحدثت بموجب مرسوم آخر.
مهمـــا  دورا  المصالحـــة  وزارة  ولعبـــت 
فـــي النزاع لجهـــة تحقيقهـــا اختراقات مهمة 
عـــدد مـــن المناطـــق والمدن  فـــي ”ترويض“ 

المحسوبة على المعارضة.
وفي مرســـوم لاحق عين الأسد عادل أنور 
العلبي محافظاً للعاصمة دمشـــق خلفاً لبشر 
الصبان، الذي شـــغل هذا المنصـــب منذ عام 

.2006

[ وسائل إعلام: أطقم إسرائيلية تعمل على بناء علاقات مع الخرطوم
} الخرطوم – نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، 
عن مصادر، وجود مســـاع لبنـــاء علاقات مع 
الســـودان، مشـــيرة إلى أن الوجهـــة العربية 
القادمـــة لرئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو ســـتكون الخرطوم، بعـــد زيارته إلى 

سلطنة عمان الشهر الماضي.
ويشـــهد الســـودان تغيـــرا ملحوظـــا في 
سياســـاته الخارجية خلال السنوات الأخيرة، 
وقـــد أبدى أكثر من مســـؤول ســـوداني رغبة 
في تطبيع العلاقات مع إســـرائيل، الأمر الذي 
يجعـــل من الدعايـــة الإســـرائيلية بخصوص 
زيارة مرتقبـــة لنتنياهو إلى هذا البلد العربي 
الأفريقي لا تخلو من وجاهة، وإن كان يمكن أن 

تندرج في سياق جس النبض.
وقالـــت هيئة البـــث الإســـرائيلي نقلا عن 
مصادر بالقدس ”أطقم إســـرائيلية تعمل على 
بناء علاقات مع هـــذه الجمهورية الأفريقية“. 
ولفتت المصادر إلى أن نتنياهو سيقوم بزيارة 
قريبة -دون أن تحدد موعدها- للســـودان وأن 
من أهدافها ”تقليص مسافة الرحلات الجوية 
بين إســـرائيل والقـــارة الأميركيـــة الجنوبية. 
وهو الأمـــر الذي يســـتلزم اســـتخدام المجال 

الجوي لكل من السودان وتشاد“.
قـــد  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
اســـتقبل الأحد رئيس تشـــاد إدريس ديبي في 
زيارة هي الأولى له إلى إســـرائيل، بعد قطيعة 

بين البلدين دامت أكثر من ٤٦ عاما.
وخلال مؤتمر صحافي مشـــترك عقده مع 
ديبي في تل أبيب قال نتنياهو إن بلاده تسعى 
لـ“الوصـــول إلـــى قلـــب أفريقيا“، في إشـــارة 
إلى تحســـن العلاقات بـــين الـــدول الأفريقية 

وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
وانتهز رئيس الوزراء الإســـرائيلي فرصة 
زيارة الرئيس التشـــادي لتجديـــد إعلانه عن 
زيارات ســـيقوم بهـــا عما قريب لـــدول عربية 
أخرى دون ذكر أســـماء هذه الدول، في إشارة 

إلى زيارته الأخيرة لسلطنة عمان.
ورحـــب نتنياهو بزيارة ديبـــي واعتبرها 
”إنجـــازا دبلوماســـيا إضافيا“. وكانت تشـــاد 

قد قطعت العلاقات مع إسرائيل في عام ١٩٧٢، 
وديبـــي هـــو أول زعيم للدولـــة الأفريقية ذات 
الأغلبية المســـلمة يزور إســـرائيل الأمر الذي 
عده محللون اختراقا نوعيا يحســـب لحكومة 
نتنياهو التي ركزت في السنوات الأخيرة على 

التمدد في القارة السمراء.
وأكدت صحيفة ”هآرتس“ على أن إسرائيل 
تســـعى إلى ترتيـــب علاقتها مـــع العديد من 
الدول بينها الســـودان، خاصـــة بعد نجاحها 
في إعادة العلاقات العلنية مع كل من ســـلطنة 

عمان وتشاد.
ولـــم تســـتبعد هآرتـــس أن يقـــوم رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة 
إلـــى الخرطـــوم، وذلـــك فـــي إطـــار محاولاته 

التطبيع مع المحيط العربي والأفريقي.
ولفتـــت الصحيفـــة إلـــى أنه علـــى خلفية 
قـــرار الخرطوم قطع علاقتها مع طهران، حثت 

إســـرائيل الولايـــات المتحدة والـــدول الأخرى 
علـــى تحســـين علاقاتها مـــع الدولـــة العربية 

الأفريقية ردا على ذلك.
ولطالما اعتبرت الولايات المتحدة والمجتمع 
الدولي الســـودان ضمن الـــدول المارقة بالنظر 
إلى السياســـات التي انتهجها نظام الرئيس 
عمر حســـن البشـــير على مر العقود الماضية 
حيث دعم الجماعات الإســـلامية المتطرفة كما 
احتضن زعيم تنظيم القاعدة أســـامة بن لادن 
في بداية التسعينات، قبل أن يضطر إلى دفعه 

للمغادرة تحت وطأة العقوبات الأميركية.
ومثلـــت العلاقـــة الوطيدة بين الســـودان 
وإيران أحد الأسباب الوجيهة الأخرى للنفور 
الدولي من الخرطوم خاصة وأن طهران كانت 
تتخذ من هذا البلد ممرا لإرســـال أسلحة إلى 
تنظيمـــات موالية لها كحركة حماس والجهاد 

الإسلامي في قطاع غزة.

وكلفت سياسات نظام الرئيس عمر البشير 
الســـودان الكثير، ســـواء لجهة تعرضه لعزلة 
خانقة، أو من ناحية التدهور الاقتصادي الذي 
بلغ مستوى خطيرا، يجد صعوبة حتى اليوم 
فـــي احتوائه في ظل اســـتمرار إدراجه ضمن 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واضطر نظام البشير أمام هذا الوضع إلى 
القيام بمراجعة لسياســـاته الخارجية لينتهي 
في عـــام ٢٠١٥ بقراره قطع العلاقات مع إيران، 
وإبـــداء رغبـــة قوية في المســـاهمة في الحرب 
الدولية على الإرهـــاب، ومكافحة الهجرة غير 
الشرعية، والمســـاعدة في حل بعض النزاعات 
خاصة تلك التي تدور في محيطه وعلى رأسها 

أزمة جنوب السودان.
وتلقـــى المجتمـــع الدولـــي وعلـــى رأســـه 
الولايـــات المتحـــدة هـــذا التغييـــر بإيجابية، 
ترجمت عمليـــا في عام ٢٠١٧ برفع واشـــنطن 
العقوبـــات الاقتصادية عنه، مع إبقاء ســـيف 
القائمة السوداء مســـلطا عليه في ظل انعدام 

الثقة به.
ويـــرى مراقبـــون أن التغييـــر كان يصب 
بطريقة غير مباشرة في صالح إسرائيل التي 
لطالما شـــكلت العلاقة بين طهـــران والخرطوم 

أحد التحديات الكبرى لها في المنطقة.
ويشـــير المراقبـــون إلى أن مؤشـــرات عدة 
توحـــي بوجود قنـــوات اتصال غير رســـمية 
بين السودان وإسرائيل، وإن كان من الصعب 
الجزم بمدى تقدم هـــذه الاتصالات، وهل فعلا 

ستترجم بإعلان التطبيع بين الجانبين؟
ولوحـــظ في الســـنوات الأخيـــرة تحمّس 
لدى بعض المســـؤولين الســـودانيين لتطبيع 
العلاقات مع تل أبيب، ففي ٢٠ أغســـطس ٢٠١٧ 
صرح وزير الاستثمار، مبارك الفاضل المهدي، 
للقناة الســـودانية ٢٤ بدعمـــه العلني لتطبيع 

العلاقات بين السودان وإسرائيل.
وبـــرر المهـــدي ذلك بـــأن ”الفلســـطينيين 
أنفسهم طبعوا العلاقات مع إسرائيل، وحتى 
حركة حماس تتحدث مع إسرائيل“. وقبله في 
يناير ٢٠١٦، طرح وزير الخارجية الســـوداني 

آنـــذاك إبراهيم غنـــدور تطبيـــع العلاقات مع 
إســـرائيل بشـــرط رفـــع الحكومـــة الأميركية 
الرئيـــس  وأعقـــب  الاقتصاديـــة.  العقوبـــات 
السوداني عمر البشـــير ذلك بقوله في مقابلة 
مع صحيفة عكاظ السعودية، ”لو أن إسرائيل 
اليوم احتلت سوريا لم تكن ستدمر كما حصل 
الآن، ولم تكن ســـتقتل كما هي الأعداد المقتولة 

الآن“.
ويـــرى مراقبـــون أن النظـــام الســـوداني 
معـــروف عنـــه براغماتيته الشـــديدة، وليس 
مســـتغربا أن يقـــدم على خطـــوة التطبيع مع 
إســـرائيل، رغم نفي القيادي بالمؤتمر الوطني 
الحاكم في السودان، عبدالسخي عباس الأمر 
مؤكدا أن نتنياهو ”لا يمكنه زيارة الســـودان، 
وأن مـــا نقلتـــه الإذاعـــة الإســـرائيلية عارٍ من 

الصحة“.
ويلفـــت المراقبـــون إلـــى أن الســـودان في 
حاجة ماســـة إلى طرف وازن قادر على إقناع 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجوب 

شطبه من القائمة السوداء.
ووجود الســـودان ضمن القائمة السوداء 
هـــو أحـــد العوامـــل الرئيســـية فـــي نفـــور 
المستثمرين الأجانب وفي تردد البنوك الدولية 
في التعامل معه، ويقول خبراء اقتصاديون إن 
استمراره في هذه القائمة يضعف قدرته بشكل 
جلي على الخروج من الأزمة الاقتصادية التي 
يتخبط فيها رغم اتخاذه في الأشـــهر الأخيرة 

جملة من الإجراءات لاحتواء الأزمة.
وكان الســـودان قد بدأ هذا الشـــهر جولة 
ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، التي 
أعلمته بشـــروط جديدة عليـــه تخطيها ضمن 
خطة أطلقت عليها ”المسارات الخمس+١“، من 
أجل رفعه عن قائمة الـــدول الراعية للإرهاب، 
الأمر الذي استفز الرئيس البشير الذي رد بأن 

”الرهان على أميركا بلا طائل“.

هل يقدم البشير على تطبيع العلاقة مع إسرائيل لشطبه من القائمة السوداء

هل يفعلها البشير

جدل التطبيع مع إسرائيل: ممانعات 

الشعوب ومرونة الحكومات
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أخبار

[ مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر الإماراتي وسيمنز لدعم القطاع الصحي اليمني

[ طهران تشجع تقارب البارزاني مع القيادة الجديدة في بغداد  [ حركة تهريب نشطة عبر حدود الإقليم تشكل متنفسا لإيران

«من المهم إضفاء طابع مؤسســـي على علاقات حكومة إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية. 

أنا متفائل لأن القيادة الجديدة تقدر الفوائد المشتركة للنجاح وتكاليف الفشل».

مسرور البارزاني
مستشار مجلس أمن إقليم كردستان العراق

«احتفاء الميليشـــيات الحوثية بتصريحات الرئيس الإيراني يؤكد عمق العلاقة بين نظام إيراني 

عدواني يزرع الفوضى والفتن وميليشيات تابعة له تعيث في اليمن تدميرا وقتلا».

محمد آل جابر
سفير السعودية لدى اليمن

إيران تعمل على توظيف كردستان العراق في خرق العقوبات الأميركية

} بغــداد - تراهـــن طهـــران على إعـــادة بعث 
الزعيم الكـــردي العراقي مســـعود البارزاني، 
سياســـيا، على أمل أن يلعب دورا في تخفيف 
أثر العقوبـــات الأميركية عليهـــا، بالنظر إلى 
النفـــوذ الكبيـــر الـــذي يتمتع به فـــي مناطق 

حدودية واسعة بين العراق وإيران.
ويقـــول مراقبون إنّ إيران تعـــوّل في هذا 
الجانـــب علـــى ما تعتبـــره ”غضبـــا مكتوما“ 
لدى آل البارزانـــي من الولايات المتحدة التي 
يعتبرون أنّها خذلتهم في منعطف حاسم حين 
تركتهم لمصيرهم ولم تســـاندهم في مسعاهم 
للاســـتقلال بـــل جعلتهم يواجهـــون منفردين 
تبعات الاستفتاء على الاســـتقلال ويتحمّلون 
الضغوط الشديدة التي سُلّطت عليهم في إثره 

من قبل بغداد وطهران وأنقرة.
الحـــزب  مـــن  مقرّبـــة  مصـــادر  وتؤكّـــد 
الديمقراطـــي الكردســـتاني أنّ موقـــف زعيمه 
مســـعود البارزاني من واشـــنطن سلبي، وإن 
كان يتحاشـــى التصريـــح بذلـــك، أو يصـــرّح 
بعكس موقفه الحقيقـــي لتجنّب مواجهة غير 
متكافئـــة وغيـــر مضمونة العواقـــب مع إدارة 

ترامب.

وتلقـــى البارزاني ضربة سياســـية قاتلة، 
كادت تقصيه من المشهد العراقي، عندما أصر 
على إجراء استفتاء لســـكان المنطقة الكردية 
بهـــدف فصلها عن العراق في ســـبتمبر 2017، 
مـــا أثار ردود فعل داخلية حـــادة فرضت على 
الحكومـــة المركزية الدفـــع بقواتها إلى تخوم 
إقليـــم كردســـتان وإبعـــاد قوات البيشـــمركة 
الكردية عن كركوك الغنيـــة بالنفط، فضلا عن 
الرفض الإقليمي الذي جوبه به حلم الاستقلال 
الكردي، في ظلّ ســـلبية وبـــرود غير متوقّعين 

من قبـــل الولايـــات المتّحدة الحليـــف الكبير 
لأكراد العراق، والتي كانت قد دفعت بإقليمهم 
إلى وضع أشبه بوضع الدولة بعد أن أطاحت 

بنظام الرئيس السابق صدّام حسين.
واضطر البارزاني، إثر تداعيات اســـتفتاء 
الانفصـــال، إلـــى التنحي عن منصـــب رئيس 
إقليم كردســـتان، الذي شـــغله لســـنوات عدة، 
فيمـــا بلغت التوترات بين الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني الـــذي يقـــوده، وكل مـــن إيران 
وتركيا، مســـتوى غير مســـبوق مـــن التوتر، 
وصـــل إلى حد فرض الجارتين حصارا جزئيا 
على المنطقـــة الكرديـــة في العـــراق، وعلقتا 

الرحلات الجوية إليها.
ولكن إيـــران ســـرعان ما عـــادت إلى فتح 
قنوات التواصل مع البارزاني، مســـتغلة فتور 

علاقته بالولايات المتحدة.
وتقول مصادر سياســـية كردية لـ”العرب“ 
إن ”طهران شـــجعت البارزانـــي على الانفتاح 
على القيادة الجديـــدة في بغداد، التي يمثلها 
رئيـــس الحكومة عـــادل عبدالمهـــدي“ ما مهّد 
لزيارة الزعيم الكردي إلى بغداد والنجف حيث 
التقى رئيس الحكومة ورئيس الوزراء السابق 
حيدر العبادي، وغريمه التقليدي زعيم ائتلاف 
دولة القانون نوري المالكي، فضلا عن الزعيم 

الشيعي العنيد مقتدى الصدر.
مدينـــة  فـــي  الإيرانـــي  القنصـــل  وبـــدا 
الســـليمانية، المحاذية للحـــدود الإيرانية في 
إقليم كردستان العراق ســـعيدا بنتائج زيارة 
البارزاني إلى بغداد والنجف مشيرا إلى أنها 

”حافلة بالمكاسب“.
زيـــارة  إن  مســـعوديان  ســـعدالله  وقـــال 
البارزانـــي إلى بغداد ”تبشّـــر بمســـتقبل آمن 
وزاهـــر للعـــراق“، مشـــيرا إلـــى أن ”نتائـــج 
ومكاســـب هذه الزيـــارة ســـتعود بالنفع على 

الشعب العراقي خلال الأشهر القادمة“.
وأضاف ”بالنسبة لنا في جمهورية إيران 
الإســـلامية فإن معالجة الخلافـــات بين بغداد 
وأربيـــل أمـــر مهـــم، وبالتأكيد كلمـــا وجدت 
علاقـــة أكثر متانة بين الجانبين على أســـاس 

المواطنـــة، فإن ذلك سيســـاهم بتحقيق الأمن 
والاســـتقرار في البلاد ودعـــم وحدة الأراضي 

العراقية“.
وبشـــأن الـــدور الـــذي يمكـــن أن يلعبـــه 
البارزاني في تخفيف أثر العقوبات الأميركية 
إن  الإيرانـــي،  القنصـــل  قـــال  إيـــران،  علـــى 
”العلاقات بين إيران وإقليم كردستان والعراق 
قويـــة ومتينة لدرجة لا يمكن فيها للمتربصين 
إحـــداث فجوة فيهـــا أو إضعافهـــا“. وأضاف 
”شـــعبا العـــراق وكردســـتان يطالبـــان برفع 
الحصار أيضا لأن العلاقـــات التجارية تصب 

في مصلحة الطرفين“.
ولا تستبعد مصادر سياسية في بغداد أن 
”يكون ثمن الخطة الإيرانيـــة لإعادة البارزاني 
إلـــى واجهـــة الأحداث فـــي العـــراق، هو دور 
يمكن أن يلعبـــه الزعيم الكردي في مســـاعدة 

إيران على تجاوز أضرار العقوبات الأميركية 
جزئيا“.

ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
على معظم القوة العسكرية في إقليم كردستان 
الممثلة بمقاتلي البيشـــمركة الذين يسيطرون 
على حدود المنطقة الكردية العراقية مع إيران، 
فيما تخضع حركة المال والتجارة والاقتصاد 

بشكل شبه كلي لنفوذ عائلة البارزاني.
وتمثّـــل حدود كردســـتان العـــراق وإيران 
ممرا تقليديا للتهريب المتبادل الذي يشـــتمل 
على المخـــدرات والخمور والمـــواد الغذائية 
والإنشـــائية والخضـــر والفواكـــه، بعيدا عن 

المنافذ الرسمية.
وتقـــول مصـــادر محليـــة في كردســـتان، 
إن معـــدلات التهريـــب بين إيران وكردســـتان 

العراق، ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا.

وتضيف المصادر أن تجار عملة إيرانيين، 
ينشـــطون بشكل واضح في مدينة أربيل معقل 
حزب البارزاني، ويستخدمون شركات صيرفة 
محلية لتحويـــل مبالغ صغيـــرة بالدولار إلى 
طهران، على أســـاس أنها بدل صادرات، وهو 

ما تحظره العقوبات الأميركية.
لكـــن الســـلطات المحليـــة لا تتابـــع هذه 
العمليـــات علـــى اعتبار أنها أنشـــطة تجارية 
خاصـــة، لا تدخل ضمـــن التعامـــلات المالية 

الرسمية.
لكردســـتان  يمكـــن  مراقبيـــن،  وبحســـب 
العـــراق في المدى القريـــب أن يكون منصة لا 
بـــأس بها لتوفيـــر جزء من العملـــة الأميركية 
لإيـــران، في ظـــل الرقابـــة الدولية الشـــديدة
المفروضة على التحويلات المالية الرســـمية 

إلى طهران.

سعدالله مسعوديان:

بالنسبة لنا فإن معالجة 

الخلافات بين بغداد وأربيل 

أمر مهم لإيران

واشنطن بعيدة.. اتبعني إلى طهران

ــــــدى آل البارزاني من خــــــذلان الولايات  تحــــــاول إيران الاســــــتثمار في الغضب المكتوم ل
المتحدة لهم في قضية الاســــــتقلال عن العراق، لضمّهم إلى صفّها وتوظيف ما لديهم من 
سلطة واسعة وسيطرة على الأرض في إقليم كردستان لجعل الأخير بوابة ومنفذا لخرق 

العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

عفو رئاسي يقفل ملف الجاسوس 

البريطاني في الإمارات

الإمارات تستقطب شركاء عالميين لمساعدة اليمن

} أبوظبــي - أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، عفوا عن البريطاني 
ماثيو هيدجز المحكوم بالســـجن المؤبد بعد 

إدانته في قضية تجسّس لجهة أجنبية.
وتمّ بذلك إقفال الملف بعد أن مثّل ”كشـــفا 
غير عـــادي ومحرجا عن الأصدقاء والحلفاء“، 
بحســـب ما وصفه وزير الشـــؤون الخارجية 
الإماراتـــي أنـــور قرقـــاش فـــي وقت ســـابق، 
خصوصا وقد اســـتند القضاء الإماراتي إلى 
أدلّـــة قوية في إدانة هيدجز رغـــم نفي عائلته 

وكذلك حكومة بلاده ضلوعه في القضية.
وبالتزامـــن مـــع إعـــلان العفـــو عرضـــت 
الصحافييـــن  علـــى  الإماراتيـــة  الســـلطات 
تســـجيلات مصـــوّرة لتحقيقات مـــع هيدجز 
جهـــاز  فـــي  عنصـــر  بأنّـــه  فيهـــا  يعتـــرف 

الاستخبارات البريطاني ”أم آي 6“.
وورد فـــي بيـــان نشـــرته وكالـــة الأنبـــاء 
الإماراتيـــة ”وام“ أنّ العفو عن هيدجز ذو أثر 
فوري وجـــاء ضمن عفو عام بمناســـبة العيد 
الوطني للبلاد، في إشـــارة إلى اليوم الوطني 
الســـابع والأربعيـــن الـــذي احتُفل بـــه الأحد 
وصادف هذه الســـنة مرور مئة عام على ميلاد 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وبحســـب البيان فإن عائلة هيدجز قدّمت 
التماسا للعفو إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة 
بن زايد من خلال إرسال رسالة شخصية إليه 
تمّ نقلها عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، 
وأن الرئيـــس قرّر، تبعا لذلك، أن يكون هيدجز 
أحد السجناء الـ785 الذين أصدر عفوا بحقهم 

بمناسبة اليوم الوطني. 
البيـــان أنّـــه ســـيتمّ الســـماح  وأوضـــح 
للمواطـــن البريطانـــي ”بمغـــادرة الدولة فور 

اكتمال الإجراءات الرسمية“.
ومثّـــل قـــرار العفو علـــى هيدجـــز مبعث 
ارتياح لحكومة رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي التـــي تمرّ بمرحلـــة صعبة جرّاء 
الخلافات الداخلية والتجاذبات الحادّة بشأن 

قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعبّر وزيـــر الخارجية جيريمي هانت عن 
ذلـــك الارتياح قائلا عبر تويتـــر ”أخبار رائعة 
بخصوص ماثيو هيدجـــز. رغم عدم موافقتنا 
على التهـــم، نحن ممتنـــون لحكومة الإمارات 

العربية المتحدة لحل القضية بسرعة“.

وكان هانـــت قد وصف عشـــية إعلان قرار 
العفـــو دولة الإمـــارات بالصديقـــة لبلاده منذ 
وقـــت طويل، معبّرا عـــن تفاؤلـــه بإيجاد حلّ 

لقضية مواطنه.
وورد في بيان تلاه في أبوظبي المســـؤول 
الإعلامـــي الحكومي جابـــر اللمكي أن هيدجز 
قام بأعمال تجســـس حول القدرات العسكرية 
والاقتصاديـــة للإمـــارات، و”بجمـــع وتحليل 
المعلومات العســـكرية والسياسية حول دور 
دولة الإمـــارات العربية المتحـــدة في الحرب 

ضد الحوثيين باليمن“. 

كمـــا قام بـ”جمع وتحليـــل المعلومات عن 
متخـــذي القـــرار بالدولة بمن فيهـــم أفراد من 

الأسر الحاكمة“.
وأوضـــح ”اعتـــرف هيدجـــز بالعمل على 
جمع معلومات حساســـة وسرية عن الإمارات 
لصالـــح أحد أجهزة الاســـتخبارات الأجنبية، 
وقد أثبتت الأدلـــة التي عُرضت على المحكمة 
من قبل النيابة العامة التهم المســـندة للسيد 
هيدجـــز والتي أكدها كذلـــك اعترافه الصريح 
بقيامـــه بالتخابر لصالح دولـــة أجنبية، الأمر 

الذي لا يقبل الجدل بإدانته“.
وقـــال الوزير قرقـــاش معلّقا علـــى العفو 
الرئاســـي على المواطن البريطاني إنّه يتيح 
”التركيـــز على متانـــة العلاقـــات الثنائية بين 
دولـــة الإمارات العربيـــة المتحـــدة والمملكة 
المتحدة والمنافـــع التي يمكن أن يجنيها كلا 
البلديـــن والمجتمع الدولـــي عموما“، مضيفا 
”فـــي حين حرصـــت دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحـــدة على أن تكـــون الأولويـــة للعلاقات 
الثنائيـــة بين البلدين خـــلال المباحثات التي 
جـــرت فـــي الأشـــهر الخمســـة قبل الشـــروع 
هـــذه كانـــت  القضائيـــة،  الإجـــراءات  فـــي 

المســـألة واضحـــة ولكنهـــا أصبحـــت تزداد 
تعقيـــدا بلا داع رغم كل الجهـــود التي بذلتها 

الإمارات“.

} أبوظبــي - وقّعـــت هيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتي وشركة سيمنز العالمية مذكرة تفاهم 
لتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن، وذلك 
ضمـــن اســـتراتيجية الهيئة لتوســـيع قاعدة 
شركائها الإنسانيين حول العالم، ولفت انتباه 
الكبرى  والمؤسســـات  والشـــركات  المانحين 

للقضايا الإنسانية الأكثر إلحاحا.
وســـرّعت دولـــة الإمـــارات مـــن جهودها 
لمعالجة الوضع الإنساني الصعب في اليمن، 
فـــي مرحلـــة تكثّفـــت فيهـــا الجهـــود الدولية 
والإقليمية، بمشـــاركة الإمارات ذاتها لإخراج 
البلـــد من حالـــة الحـــرب التي يعيشـــها منذ 
حوالي أربع ســـنوات بســـبب انقلاب جماعة 
الحوثـــي المدعومـــة إيرانيـــا على ســـلطاته 
الشرعية وسيطرتها بقوّة السلاح على أجزاء 

واسعة من أراضيه.
وأعلـــن حديثا عن اشـــتراك دولة الإمارات 
مع المملكة العربية الســـعودية في أكبر حملة 
لإنهـــاء أزمة الغـــذاء فـــي مختلـــف المناطق 
اليمنية بغلاف مالي يبلـــغ نصف مليار دولار 

يضاف إلى مخصصات مالية ســـابقة رصدها 
البلـــدان لمســـاعدة اليمنييـــن علـــى مواجهة 

ظروفهم الصعبة.
وبموجب المذكـــرة، التي أعلن الإثنين عن 
توقيعها، تقوم شـــركة ســـيمنز بدعم مبادرات 
الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية 
فـــي اليمن خاصة في المجال الصحي، وتموّل 
الشركة مشروع إنشاء عيادة طبية وتجهيزها 
بالمعدّات والأجهزة والمستلزمات الضرورية، 
وحـــددت المذكرة التزامـــات كل طرف وآليات 
العمل والحركة وتعزيز التعاون بين الجانبين 
لتحقيـــق أهدافهما المشـــتركة فـــي النهوض 

بمستوى الخدمات الطبية في اليمن.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم محمد عتيق 
الفلاحـــي الأميـــن العام لهيئة الهـــلال الأحمر 

وجو كيزر رئيس شركة سيمنز العالمية.
وبحـــث الجانبـــان عقـــب التوقيـــع تعزيز 
الشراكة بين الجانبين للمضيّ قُدما في تأهيل 
القطاع الطبي في اليمن، وتعزيز جهود الهيئة 
المستمرة في هذا الصدد، والعمل سويّا للحدّ 

مـــن المعاناة الصحية على الســـاحة اليمنية، 
وأكدا عزمهمـــا على تبنّي مبادرات مشـــتركة 
تعـــزز جهودهما في توفيـــر الرعاية الصحية 
اللازمـــة للمتأثريـــن من الأحداث هنـــاك، وتم 
الاتفـــاق علـــى تبنّي المبـــادرات التـــي تمكّن 
الطرفيـــن من تحقيـــق تطلعاتهما الإنســـانية 

والصحية في اليمن.
وقال الفلاحي إن مشاريع الهيئة الصحية 
المنتشرة على الساحة اليمنية تجسد حرص 
بلاده على دعـــم جهود التنميـــة والإعمار في 
اليمن، مشـــيرا إلـــى أن هذه المشـــاريع تجد 
الاهتمـــام والمتابعـــة من الشـــيخ حمدان بن 
زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة 

رئيس هيئة الهلال الأحمر.
يؤســـس  المذكـــرة  توقيـــع  أن  وأضـــاف 
لمرحلـــة جديدة مـــن مبادرات الهـــلال الأحمر 
الإماراتـــي التنموية والصحية، ومشـــيرا إلى 
أن الهيئـــة اســـتطاعت أن تكســـب مانحيـــن 
جددا على مســـتوى العالـــم بفضل توجهاتها 
ومبادئهـــا التـــي لم تســـتثن أحدا فـــي تلقّي
الدعم والمساعدة بسبب العرق أو الجنس أو 

الدين.
ومن جانبه لفـــت جو كيزر إلى ما تقوم به 
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من دور محوري 

في تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.
وقال ”لمســـنا عن قرب من خلال متابعتنا 
للأوضـــاع الإنســـانية فـــي اليمـــن وتحركات 
الهيئة على الســـاحة اليمنية كيف أثمرت تلك 
الجهود فـــي تعزيز الخدمـــات التي يحتاجها 
الشـــعب اليمني فـــي ظروفه الراهنة، مشـــددا 
علـــى أن مبادرات الهيئة فـــي هذا الصدد تجد 
التقدير والإشادة من شركة سيمنز التي سعت 
لتعزيز شـــراكتها مـــع الهيئة فـــي واحدة من 
أهم القضايا الإنســـانية التي تؤرق المجتمع 

الدولي“.
وأشار إلى دور الهلال الأحمر الإماراتي في 
تلبية الاحتياجات الإنســـانية في اليمن الذي 
يعاني ضعفا شـــديدا في الخدمات الضرورية 
وعلى وجه الخصوص فـــي المجال الصحي، 
مشـــيرا إلى أن هـــذا التعاون ســـيفتح الباب 
واسعا أمام شراكة قوية وذكية بين الجانبين، 
وأن الشركة ستعمل على تطوير هذه الشراكة 
وتوسيعها لتشـــمل مبادرات نوعية وساحات 

أخرى مستقبلا. أسلوب الشراكة ناجع في تدارك وضع صعب

جيريمي هانت:

ممتنون لحكومة 

الإمارات لحل قضية 

ماثيو هيدجز بسرعة



صابر بليدي

}  الجزائــر - لـــم تتأخـــر القيـــادة الجماعية 
الجديـــدة في حـــزب جبهة التحريـــر الوطني 
الحاكم، في مباشرة أعمالها الرسمية مباشرة 
بعد تنصيبهـــا، حيث عقـــدت الاثنين في مقر 
الحـــزب، أول اجتماعاتها لبلورة مخطط عمل 
يوحي بثورة عميقـــة داخل الحزب العتيد في 

الجزائر.
وأعـــادت القيـــادة الجماعيـــة المؤقتة في 
جبهـــة التحريـــر الجزائرية فـــي أول قراراتها 
الأوضـــاع النظاميـــة إلـــى مربع الصفـــر، بعد 
اتخاذها لقرار حل جميع الهيئات والمؤسسات 
الحالية، وشروعها في عمل ميداني لإعادة بناء 
الحزب تحسّبا للمؤتمر الاســـتثنائي المنتظر 

بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
ويأتي ذلـــك بالتزامن مع تأكيد المنســـق 
الوطنـــي الجديـــد معـــاذ بوشـــارب، على أن 
”جبهـــة التحريـــر الوطنـــي غير متســـرعة في 
مســـألة مرشـــحها في الانتخابات الرئاســـية 
القادمـــة، وأن الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة 
ســـيعلن عن قراراه في الوقت المناسب“، وهو 
ما يتنافى مع المواقف الســـابقة للأمين العام 
المقال جمال ولد عباس، الذي كان يشدد على 
”ترشـــيح الحـــزب لبوتفليقة لولاية رئاســـية 

خامسة“.
بيـــن  المتداولـــة  المفـــردات  وألمحـــت 
القيادتين الســـابقة والحالية، إلى أن الموقف 
داخل الحـــزب الحاكم في البلاد، بصدد بلورة 
جديدة، وقد يأتي مغايرا للتوقعات المنتظرة، 
في ظل الانتقال من حكم الجزم بولاية خامسة 
لبوتفليقـــة فـــي حقبة ولـــد عبـــاس، إلى أخذ 
المزيـــد من الوقت للحســـم في المســـألة، مما 

يمهد الأمر لمفاجأة جديدة.
وكان المكتب السياسي واللجنة المركزية 
لهيكلة  المشـــكّلة  والقســـمات  والمحافظـــات 
الحزب، قد تقرّر حلها بموجب تنصيب الهيئة 

القياديـــة الجديدة الأحد، علـــى أن تتم عملية 
انتشـــار وهيكلة جديـــدة في قـــادم الأيام، في 
خطوة تستهدف اســـتقطاب جميع الفعاليات 

والأجنحة المتصارعة.
وظلـــت الهيئـــات المذكـــورة، محل صراع 
محتـــدم بين مختلف التيـــارات داخل الحزب، 
وتتـــم هيكلتهـــا وفـــق توجهـــات القيـــادات 
المتعاقبـــة مـــن أجل ضمـــان الدعـــم والولاء 
الاســـتحقاقات، وكثيـــرا ما تحولت  بمختلف 
الصراعـــات إلى تصفيـــة حســـابات عمودية 
تمتـــد من أعلى هرم الحـــزب إلى أقصى نقطة 

في القاعدة.
ولم تكشـــف القيادة الجديـــدة، عن مصير 
الناظمـــة  الداخليـــة  والنصـــوص  القوانيـــن 
لشـــؤون الحزب، لا ســـيما بعدما صارت محل 
خرق متعمد في الآونة الأخيرة، وهو ما تجلى 
في الإبعاد المثير لرئيـــس البرلمان المخلوع 

ســـعيد بوحجـــة، والاســـتقالة التـــي تبيّن أن 
الأميـــن العام المتنحي جمـــال ولد عباس، قد 

أرغم عليها.
ويمثـــل التطور الجديد في صفوف الحزب 
الحاكم بالبلاد، تحولا غير مسبوق في مساره، 
فلم يشـــهد خطوات جريئة مماثلة منذ نشأته 
في 1962، حيث بقيت مؤسســـات الحزب قائمة 

رغم التطورات والصراعات الشخصية.
وذكـــرت مصـــادر مـــن الجيـــل القديم في 
الحزب لـ“العرب“، أن ”جبهة التحرير الوطني 
لم تشـــهد ثـــورة بهذا الشـــكل علـــى هيئاتها 
ومؤسســـاتها، خاصة على المستوى القاعدي 
(القســـمات والمحافظات)، فرغـــم الصراعات 
والتحولات التي كانت تعيشها قمة الحزب من 
حيـــن لآخر، إلا أنه لم نشـــهد حلا جذريا بهذا 
الشـــكل“. وتضاربـــت ردود الفعـــل تجاه قرار 
القيـــادة الجماعية بحل جميع هيئات الحزب، 

بيـــن مرحب بدعـــوى إعادة تنظيـــم الفوضى 
والـــولاء  المحابـــاة  وسياســـة  المستشـــرية 
المنتهجـــة من طـــرف القيادات الســـابقة في 
تعيين الهياكل القاعدية، وبين رافض بدعوى 
الخرق المتعمد لنصـــوص ومواثيق الحزب، 

وفتح المجال أمام فوضى جديدة.
ومع توعّـــد أحد القياديين الجدد بســـعي 
هيئتـــه ”لبعث حزب جبهـــة التحرير الوطني 
فـــي حلة وروح جديدتيـــن لمواكبة التطورات 
السياسية وتنفيذا لتوجيهات رئيس الحزب، 
رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة“، فإن عضو 
المكتب السياســـي المنحل أحمـــد بومهدي، 
أعرب عن ”اســـتغرابه من الخطـــوة المتخذة 
ومـــن التداعيـــات المنتظـــرة علـــى صدقيـــة 
الحزب أمام الرأي العام، في ظل هذا التسيير 

الانقلابي“.
وتوحـــي المؤشـــرات الجديـــدة بـــأن مـــا 
يعرف بـ“الحـــرس القديم“، ســـيكون مصيره 
فـــي الصفـــوف الخلفيـــة للحـــزب، فـــي ظـــل 
تأكيد خطـــاب القيادة الجديدة على سياســـة 
”التشـــبيب“ و“الوجوه الجديـــدة“، الأمر الذي 
يرشـــح الحزب لأزمـــة صراع أجيـــال، ويؤكد 
تلميحات القيـــادي طاهر قايس حول ”مخطط 
لاســـتئصال جيـــل الشـــرعية التاريخيـــة من 

الحزب“.
وعـــرف حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
سلســـلة أزمات متواصلـــة منذ العـــام 2003، 
بســـبب الصراعات المحتدمة على الســـلطة، 
اســـتهلك خلالهـــا أربعة من الأمنـــاء العامين 
وعدة هيئات قيادية، ولم يحدث أن تم الانتقال 
بالطرق الديمقراطية، حيث تتم التحولات في 
الغالب عـــن طريق الطرق الملتوية الشـــبيهة 

بالانقلابات البيضاء.

} طبــرق (ليبيا) – استشـــعر البرلمان الليبي 
بـــوادر انقـــلاب على اتفـــاق كان يقتـــرب من 
التنفيذ مع مجلس الدولة (ممثل الإســـلاميين 
في المفاوضات)، الذي ســـيفضي إلى اقتسام 
السلطة بينهما وتشكيل مجلس رئاسي جديد.
وســـارع البرلمـــان لعقـــد جلســـة الاثنين 
خصصها لتعديـــل اتفاق الصخيرات. واعتمد 
مجلـــس النواب مجلسًـــا رئاســـيًا من رئيس 
ونائبيـــن ورئيس حكومة يكـــون منفصلا عن 

المجلس.
وتوصّل مجلســـا الدولة والنواب الشـــهر 
الماضي لاتفاق مفاجئ بشأن اقتسام السلطة 
التنفيذية، لم يلـــق تجاوبا من قبل بعثة الأمم 
المتحدة ورئيســـها غسان ســـلامة الذي يتهم 
المجلسين بالســـعي للبقاء في المشهد، وهو 
ما يتعـــارض مع خطتـــه الرامية إلـــى إجراء 

انتخابات رئاسية وتشريعية.
ووافـــق مجلس النواب فـــي مطلع أكتوبر 
الماضي على إعادة هيكلة المجلس الرئاســـي 
ليتكـــوّن مـــن رئيـــس ونائبيـــن، وأن يكـــون 
رئيس حكومـــة الوفاق الوطنـــي منفصلاً عن 
المجلـــس الرئاســـي. ووافق مجلـــس الدولة 
بعـــد أيـــام علـــى تعديـــل المـــادة الثانية من 
مـــواد الســـلطة التنفيذيـــة الخاصـــة بإعادة 
مـــن  ليتكـــوّن  الرئاســـي  المجلـــس  هيكلـــة 

رئيس ونائبين.

وجاء هذا الاتفاق بعد أن عجزا طيلة أكثر 
من ثلاث سنوات عن التوصّل لصيغة توافقية 

تنهي الانقسام العاصف بالبلاد.
وكان مصيـــر المجلس الرئاســـي الحالي 
محـــور النقاشـــات التي عقدت خـــلال مؤتمر 
باليرمو الإيطالية في 11 و12 نوفمبر الحالي. 
وســـربت وســـائل إعلام إيطاليـــة تصريحات 
للقائـــد العام للجيـــش المشـــير خليفة حفتر 
أثنـــاء قمة أمنية عقدت علـــى هامش المؤتمر، 
أكـــد خلالهـــا قبوله ببقـــاء رئيـــس المجلس 
الحالي فايز السراج، مع تغيير بقية الأعضاء 
الذيـــن يمثّل بعضهم أطرافا متطرفة لا تعترف 
بمحاربـــة الجيـــش للإرهاب كمحمـــد عماري، 
الـــذي يوصف بأنه ممثّل تيـــار المفتي المقال 

الصادق الغرياني.

ويفسّـــر متابعون ســـعي حفتر لاستبعاد 
ممثلـــي الجماعـــات المتطرفة، بأنـــه محاولة 
لاســـتباق عملية توحيد المؤسسة العسكرية 
التي تضغـــط أطراف دولية علـــى ضرورة أن 

تكون تحت سلطة مدنية.
ودفع موقف حفتر تيار الإسلام السياسي 
للتحـــرك فـــي اتجـــاه إفشـــال جهـــود توحيد 
الســـلطة التنفيذيـــة مقابل ضخ دمـــاء جديدة 
في المجلس الرئاســـي الحالي بســـد المقاعد 
الشاغرة للأعضاء المســـتقيلين من المجلس 

الرئاسي.
وكانـــت بـــوادر انقلاب مجلـــس الدولة قد 
ظهـــرت بعـــد تســـريب مواقـــع إعـــلام محلية 
لمراسلة وجّهها رئيس مجس الدولة والقيادي 
فـــي حزب العدالـــة والبناء الذراع السياســـي 
لجماعة الإخوان المســـلمين، خالد المشـــري 
تقترح على الســـراج تعيين عبدالمجيد سيف 
النصر، ســـفير ليبيا في المغرب بدل موســـى 
الكونـــي ممثل الجنوب الذي كان قد اســـتقال 
عقب أشـــهر من دخول المجلس الرئاسي إلى 

طرابلس.
وتعـــززت تلـــك البـــوادر بعدمـــا أعلن 102 
عضـــوا بمجلـــس النـــواب و62 عضـــوا مـــن 
المجلـــس الأعلـــى للدولة، تأييدهم لترشـــيح 
ســـيف النصر نائبا لرئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الوطني خلفا للكوني.
وجاء ذلـــك في رســـالة بعث بهـــا أعضاء 
المجلسين الموقّعين على ترشيح عبدالمجيد 
ســـيف النصر إلـــى كل مـــن مجلـــس النواب 
والمجلـــس الرئاســـي ورئيـــس بعثـــة الأمـــم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا، ســـربتها وســـائل 

إعلام محلية مساء الأحد.
ومن غير المســـتبعد أن يتقدم الإسلاميون 
خلال الفترة المقبلة باقتـــراح لتعويض بقية 
الأعضـــاء المســـتقيلين. ويتكـــوّن المجلـــس 
الرئاســـي الحالي من 9 أعضاء، حسب الاتفاق 
الموقّـــع بمدينـــة الصخيـــرات المغربيـــة في 
ديســـمبر 2015. وبالإضافة إلى موسى الكوني 
اســـتقال عدد من المقرّبين ســـلطات الشـــرق 
كثل عمر الأســـود كممثل عـــن الزنتان، وعلي 
القطراني وفتحـــي المجبري كممثلين للحراك 
الفيدرالـــي، ليبقى الســـراج لوحده مع ممثلي 

تيار الإسلام السياسي.
ويرى مراقبون أن مصادقة مجلس النواب 
الإثنيـــن على مقترح رئيـــس ونائبين ليس إلا 
محاولة لإحراج مجلس الدولة وتذكيره باتفاق 

تقاسم السلطة.
ولـــم يكتـــف مجلـــس النـــواب بدســـترة 
التعديلات على الاتفاق السياسي، بل تجاوزه 

بإقرار تعديل على الإعلان الدستوري (دستور 
مؤقت منذ 2011)، يقسم البلاد إلى ثلاث دوائر 

انتخابية بدلا من واحدة.
وقـــال الناطـــق باســـم مجلـــس النـــواب 
عبدالله بليحق إن ”البرلمان أستأنف جلسته 
الرســـمية، الإثنيـــن، برئاســـة رئيســـه عقيلة 
صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، 

والنائب الثاني أحميد حومة“.
وأضـــاف أنه ”تـــم إقرار تعديل دســـتوري 
يتضمن تحصين المادة السادســـة، من قانون 
الاســـتفتاء على الدستور الدائم للبلاد، بحيث 

تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر“.
وتابع ”وتنـــص المادة السادســـة، أيضا 
على ضرورة حصول مشـــروع الدســـتور على 
نسبة 1+50 في كل إقليم (شرق، غرب، جنوب) 
علـــى حـــدة، بالإضافة إلـــى ضـــرورة موافقة 
ثلثـــي الشـــعب على مســـتوى البـــلاد لتمرير 

الدستور“.
وأوضح بليحق، أن ”الأمر جرى بتصويت 
أكثر مـــن 102 نائبا على التعديل الدســـتوري 
العاشـــر“، دون ذكـــر العـــدد الإجمالـــي لعدد 
النـــواب الذيـــن حضـــروا الجلســـة. وفي 14 
ســـبتمبر الماضـــي، أعلـــن مجلـــس النـــواب 

اعتمـــاده مشـــروع قانـــون الاســـتفتاء علـــى 
الدستور.

ولاقى القانون انتقادات كبيرة لا سيما من 
تيار الإسلام السياسي وحلفائه متذرعين بأن 
مادته السادسة تنص على تقسيم ليبيا لثلاث 
دوائر انتخابية خلال عملية الاســـتفتاء، وهو 
أمر مخالف للإعلان الدســـتوري الحاكم، الذي 
ينـــص على أن البلاد دائـــرة انتخابية واحدة 

فقط.
وتنبـــع معارضتهم للقانـــون لإدراكهم أنه 
يعزز احتمالات إســـقاط الدستور، الذي يقول 
كثيـــرون من أنصار ســـلطات الشـــرق إن تيار 
الإسلام السياسي أثّر بشكل كبير في صياغته. 
ويرى مراقبون أن الاستفتاء سيسقط دون شك 
في إقليم برقة الذي يطالب بتطبيق الفيدرالية 
كنظـــام سياســـي للبـــلاد، وهـــو مـــا تجاهله 

الدستور الحالي.
وخرج رئيس مجلس النواب عقيلة صالح 
عقب ذلك الجدل ليدلي بتصريحات أكد خلالها 
عدم قانونية عملية التصويت التي جرت على 
قانون الاســـتفتاء. واعتبرت تلك التصريحات 
محاولة لتهدئة الأجواء حتى تشـــكيل مجلس 

رئاسي جديد.

قانـــون  تثبيـــت  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الاســـتفتاء يخدم طموح حفتـــر للوصول إلى 
الرئاســـة ويحرق ورقـــة الإســـلاميين لعرقلة 

الانتخابات.
وتمنع المســـودة الحالية للدستور حفتر 
الذي بـــات يتمتع بشـــعبية كبيـــرة ويوصف 
بأنـــه رجـــل ليبيـــا القوي، مـــن الترشـــح إذ 
تنص علـــى ضـــرورة تخلّي العســـكريين عن 
مناصبهم قبل سنتين على الأقل من ترشحهم

لرئاسة ليبيا.
ويضـــع قـــرار البرلمـــان بتثبيـــت قانون 
الاســـتفتاء علـــى الدســـتور، تيـــار الإســـلام 
السياســـي أمام خيارين. فإما إجراء استفتاء 
على الدســـتور ينتهي بإســـقاطه والمرور إلى 
إجـــراء الانتخابات وفقا للإعلان الدســـتوري 
الحالي وإما إجراء الانتخابات مباشـــرة دون 

انتظار نتيجة الاستفتاء شبه المحسومة.
ومن غير المستبعد أن يلجأ مجلس الدولة 
للطعـــن فـــي قانونية قـــرار مجلـــس النواب، 
وهـــو ما قد ينظر إليه خاصـــة من قبل البعثة 
الأمميـــة، كمحاولـــة لعرقلة الاســـتفتاء الذي 
نـــادوا به طويـــلا الفترة الماضيـــة، وبالتالي 

تأكيد مساعيهم لعرقلة الانتخابات.

البرلمان الليبي يستشعر انقلابا على اتفاق تقاسم السلطة
[ الإسلاميون يسعون للإبقاء على المجلس الرئاسي مع سد مقاعده الشاغرة  [ عقيلة صالح يثبت قانون استفتاء يسقط مسودة الدستور

يسير اتفاق مجلســــــي النواب والدولة على تقاسم السلطة، نحو الفشل، مع ظهور بوادر 
انقلاب من قبل مجلس الدولة ممثّل تيار الإســــــلام السياسي في المفاوضات الذي يسعى 

لضخ دماء جديدة للمجلس الحالي.

أخبار
«مجلس النواب سيناقش قضية اختفاء الأموال الليبية المجمدة في دولة بلجيكا خلال جلسته 

المقبلة وسيطالب بتشكيل لجنة للتقصي عن الموضوع».

علي السعيدي
عضو مجلس النواب الليبي

«ما صدر حول التعويضات عن النضال السياســـي والطلاق القســـري في الجلسة العامة في 23 

نوفمبر لضحايا الاستبداد التي استعرضتهم هيئة الحقيقة والكرامة، غير قانوني}.

عبير موسي
رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر

الحزب الحاكم يراجع موقفه بشأن الولاية الخامسة لبوتفليقة

عقيلة صالح يرد على الانقلاب بطريقته

علـــى  الاســـتفتاء  قانـــون  تثبيـــت 

لطالمـــا  ورقـــة  يحـــرق  الدســـتور 

اســـتعملها الإســـلاميون لعرقلـــة 

إجراء الانتخابات

◄
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بوشارب يقود ثورة داخل الحزب

هل تتحمل الجزائر المزيد 

من الركود السياسي

ص7العمقفي 

المغرب يطالب برد

جزائري واضح بشأن 

مبادرة الحوار

} الرباط - دعـــا المغرب الإثنين، الجزائر إلى 
الإعلان رســـميا عن ردّها على المبادرة الملكية 

لإحداث لجنة سياسية مشتركة للحوار.
وجاء ذلك خـــلال مباحثات جرت بين وزير 
الشـــؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي 
ناصر بوريطة، بمقرّ الوزارة، مع سفير الجزائر 

بالرباط.
وذكـــر بـــلاغ صـــادر عـــن وزارة الخارجية 
المغربية ”يأتي هذا اللقـــاء بعد عدّة مبادرات، 
رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، 
على مدى عشـــرة أيام، قصـــد ربط الاتصال مع 

السلطات الجزائرية على مستوى وزاري“.
وجاء موقـــف الرباط عقب دعـــوة وجّهتها 
الجزائـــر الأســـبوع الماضـــي، إلى عقـــد دورة 
طارئة لدول اتحـــاد المغرب العربي، ما اعتبره 
مراقبـــون رفضا غير مباشـــر لمبـــادرة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وكان العاهـــل المغربي اقترح في 6 نوفمبر 
الحالي ”إحداث آلية سياســـية مشتركة للحوار 
والتشاور ”بهدف تحســـين العلاقات المتوتّرة 

مع الجزائر بسبب قضية الصحراء“.
وأكّد أنّ المغرب ”منفتـــح على الاقتراحات 
والمبـــادرات التي قد تتقدّم بها الجزائر، بهدف 
تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين 

البلدين الجارين الشقيقين“.
وأعـــرب عـــن اســـتعداد بـــلاده لـ“الحوار 
المباشـــر والصريح مع الجزائر الشـــقيقة، من 
أجل تجاوز الخلافـــات الظرفية والموضوعية، 

التي تعيق تطوّر العلاقات بين البلدين“.
وأضـــاف أن الآليـــة التـــي يقترحهـــا على 
الجزائر ”يمكن أن تشكّل إطارًا عمليًا للتعاون، 
بخصوص مختلف القضايـــا الثنائية، خاصة 
فـــي ما يتعلق باســـتثمار الفـــرص والإمكانات 

التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية“.



} كييف - طالبـــت أوكرانيا الاثنين بالإفراج 
عن ســـفنها الحربية الثلاث التـــي احتجزتها 
روســـيا مع طواقمها في البحر الأســـود قبالة 
شبه جزيرة القرم، في حين دافعت موسكو عن 
موقفها مؤكـــدة أن تصرفها يتطابق تماماً مع 
أحكام القانون الدولي، حيث تشـــكل الحادثة 

حلقة جديدة من الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت موســـكو إنها فتحت قضية جنائية 
في ما يتعلق بانتهاك حدود روسيا إلا أنها لم 
تقدم تفاصيل حول مصير الســـفن أو البحّارة 

الموقوفين.
وأثارت هذه الحادثة غير المسبوقة توترا 
وردود فعل غربية شـــاجبة فيمـــا عقد مجلس 
الأمن الدولي الاثنين اجتماعاً طارئاً طالبت به 

كل من روسيا وأوكرانيا.
وحث ســـفراء أوروبـــا في مجلـــس الأمن 
الدولي روســـيا على ”إعادة حريـــة الملاحة“ 
في مضيق كيرتش حيث تحتجز روسيا ثلاث 

سفن عسكرية أوكرانية منذ الأحد.
وعبّر سفراء فرنســـا وبريطانيا والسويد 
وبولنـــدا وهولندا الذين يقومـــون بجولة في 
الصيـــن في بيان مشـــترك عـــن ”مخاوفهم من 
تصاعد التوتر الأخير في بحر آزوف ومضيق 
كيرتش“، وحثوا روســـيا على إطلاق ســـراح 
وإعـــادة  المعتقليـــن  الأوكرانييـــن  البحّـــارة 

الســـفن المحتجزة. وشـــهدت التوتـــرات بين 
كييف وموسكو تصعيداً مفاجئاً الأحد عندما 
احتجزت روسيا ثلاث سفن عسكرية أوكرانية 
وهي ســـفينتان حربيتان مصفحتان وسفينة 
جرّ، بالإضافة إلى حوالي عشرين بحاراً كانوا 
علـــى متنها، وذلك بعـــد إطلاق النـــار عليها.
وأعلنـــت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان 

نُشـــر ليـــل الأحد الاثنيـــن أن كييـــف ”تطلب“ 
من موســـكو تحرير بحّارتها و ”إعادة السفن 

العسكرية المحتجزة“.
حلفاءهـــا  أوكرانيـــا  ”تدعـــو  وأضافـــت 
وشـــركاءها إلى اتخـــاذ التدابير اللازمة لكبح 
المعتـــدي، ولا ســـيما عبـــر فـــرض عقوبـــات 

جديدة“ على روسيا.

وأثـــارت هـــذه الحادثـــة غير المســـبوقة، 
التـــي أوقعـــت جرحى فـــي صفـــوف البحارة 
الأوكرانييـــن، ســـت إصابـــات اثنتـــان منهما 
حرجتان بحســـب كييف فيما أفادت موســـكو 
بوقوع ثـــلاث إصابـــات فقط، المخـــاوف من 
تصعيد عســـكري بين الدولتين اللتين تشـــهد 

علاقاتهما أزمة عميقة منذ العام 2014.
وأعلن المتحدث باســـم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف أن ”الجانب الروسي تصرّف بشكل 
يتطابق تماماً مع القوانيـــن، القانون الدولي 
والقانـــون الداخلي في آن معاً“، مشـــيراً إلى 
أن الأمر يتعلق بـانتهاك ســـفن حربية أجنبية 

المياه الإقليمية لروسيا الاتحادية.
وتشكل هذه الحادثة حلقة جديدة من الأزمة 
الروســـية الأوكرانية التي بدأت مع الانتفاضة 
الموالية لأوروبا في ساحة ميدان بكييف وأدت 
إلى هروب الرئيـــس فيكتور يانوكوفيتش إلى 

روسيا وإقالته في فبراير 2014.
وبعد شـــهر، ضمّت روســـيا شـــبه جزيرة 
القـــرم الأوكرانيـــة الناطـــق معظـــم ســـكانها 
باللغة الروســـية، ليندلع فـــي أبريل من العام 
نفســـه، نزاع مســـلح بين الجيـــش الأوكراني 
والانفصالييـــن الموالين لروســـيا في شـــرق 
أوكرانيا أوقع منذ ذلك الحين أكثر من عشـــرة 

آلاف قتيل.

} لندن - بدأت رئيســــة الــــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي الاثنين مســــاعيها لإقناع النواب 
البريطانييــــن بالمصادقة على اتفاق الخروج 
اعتبرتــــه  الــــذي  الأوروبــــي،  الاتحــــاد  مــــن 
”أفضل اتفــــاق ممكن“، والوحيــــد المتاح، في 
الوقــــت الذي تحاول فيــــه الحصول على دعم 
المواطنين للاتفاق الذي توصلت إليه بشــــق 

الأنفس.
وغــــداة قمة أوروبية صادقــــت على اتفاق 
الانســــحاب والإعلان السياسي حول العلاقة 
المستقبلية إثر مفاوضات استمرّت 17 شهرا، 
اجتمعــــت مــــاي بحكومتها لــــرصّ الصفوف 
بعدمــــا اســــتقال مؤخــــرا عــــدد من الــــوزراء 

احتجاجا علــــى الاتفاق. ودافعت ماي الاثنين 
أمام النواب البريطانيين عن اتفاق الانسحاب 
والإعلان السياسي حول العلاقة المستقبلية 
اللذين صادقت عليهما القمة الأوروبية الأحد، 
لكن موافقة النــــواب البريطانيين، الضرورية 
لوضع الاتفاق حيز التنفيذ، لا تبدو محسومة.

وقالــــت ”واجبنا كبرلمــــان أن نقوم خلال 
الأســــابيع المقبلة بدراســــة الاتفــــاق تفصيلا 
والاســــتماع  محترمــــة  بصــــورة  ومناقشــــته 
لناخبينــــا وتقرير مــــا يصب فــــي مصلحتنا 
”يواجــــه  البرلمــــان  أن  مؤكــــدة  الوطنيــــة“، 
الاختيــــار بيــــن قبول اتفــــاق أو العــــودة إلى 

المربع الأول“.

وتواجه حكومة حـــزب المحافظين الأقلية 
التي تترأســـها مـــاي، التي لديهـــا 315 مقعدا 
فـــي مجلس العمـــوم المؤلف مـــن 650 مقعدا، 
معارضة شرســـة مـــن جميع الأطـــراف، حيث 
تعهد العشـــرات مـــن المحافظيـــن المؤيدين 
للاتحاد الأوروبي والمؤيدين لخروج بريطانيا 

من الاتحاد بالتصويت بـ ”لا“ على الاتفاق. 
وناشـــدت ماي النـــواب في حـــزب العمال 
البريطانـــي المعارض بالتصويت على الاتفاق 
”مـــن أجـــل المصلحـــة الوطنيـــة“، لكـــن زعيم 
حـــزب العمال جيرمي كوربن قـــال إنه يريد أن 
يصـــوت نوابه ضد الاتفـــاق، الذي وصفه بأنه 
”نتيجـــة إخفـــاق مفاوضـــات تركنا مع أســـوأ 

اتفاق“. وقال مصدر أوروبي إن رئيسة الوزراء 
المحافظة أقرّت أمام محاوريها الأوروبيين في 
عطلة الأســـبوع الماضي بأنها لا تملك أكثرية 
برلمانية مؤيدة للاتفاق في هذه المرحلة، لكنها 
أشارت إلى أنها تنوي إقناع نواب حزبها عبر 
تحذيرهم من أن نصفهم سيخسرون مقاعدهم 
في الانتخابات التشريعية التي قد تُجرى بعد 

تصويت سلبي على الاتفاق.
ومن المتوقــــع أن يصــــوت البرلمان على 
الاتفاق في منتصف ديسمبر المقبل، وفي حال 
التصويت ضدّه ســــتواجه بريطانيا انفصالا 
غير منظم قد يعمق خســــائر انســــحابها من 

الاتحاد الأوروبي.

{ينبغي على المكســـيك إعادة المهاجريـــن بأي طريقة، لكنهم لن يدخلـــوا الولايات المتحدة، أخبار

سنغلق الحدود بشكل دائم إذا احتاج الأمر}.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

{طالبان تخطط للسيطرة على المزيد من الأراضي، خاصة على أعتاب مفاوضات السلام، وتريد 

الاستيلاء على مساحات أكبر لكسب امتيازات أكثر}.

محمد محقق
نائب رئيس الوزراء الأفغاني
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} باريس - أعلنت حركة ”السترات الصفراء“ 
التي تقـــود مظاهرات احتجاجية في فرنســـا 
منذ أســـبوعين، عن تشكيل وفد رسمي لبلورة 
مطالبهـــا وتقديمهـــا للحكومة، فيما يتمســـك 
الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون بحزمة 
الإصلاحـــات الضريبيـــة ولا ينـــوي التراجع 
عنهـــا، ما يبقي المشـــهد قاتما بشـــأن مآلات 
الاحتجاجات وقدرة الحكومة الفرنســـية على 

استبطانها.
وانطلقت تظاهرات ”الســـترات الصفراء“ 
ســـعر  ارتفـــاع  علـــى  احتجاجـــا  بالأســـاس 
المحروقـــات، لكنهـــا ســـرعان مـــا اتســـعت 
لتشـــمل النظام الضريبي ككل وتراجع القدرة 
الشـــرائية، فتحولت إلى موجة غير سياســـية 
متباينة التوجهات والمطالب تندرج في سياق 

تقليد فرنسي من الاحتجاجات الضريبية.
وتندّد هذه الحركة التي تجمع فرنســـيين 
والشـــرائح  السياســـية  التوجهـــات  مـــن كل 
الاجتماعية بغـــلاء البنزين وارتفاع الضرائب 
والمعاشـــات التقاعديـــة المتدنيـــة، لتعكـــس 
بصورة إجمالية احتجاجا رئيسيا هو تراجع 

القدرة الشرائية.

وهـــو ما تؤكده دراســـة أجراهـــا المرصد 
الفرنســـي للأوضاع الاقتصادية، إذ تشير إلى 
تراجع الدخل السنوي للأسر الفرنسية بمقدار 

440 يورو بين 2008 و2016.
وانطلاقا مـــن هذا، فإن حركة ”الســـترات 
الصفـــراء“ التي نجحت في جمع أكثر من 270 
ألف شخص السبت الماضي من غير أن يكون 
لها زعيم سياسي أو نقابي، تفتح فصلا جديدا 
فـــي تاريخ فرنســـا الطويل فـــي الاحتجاجات 
الضريبيـــة، بل إنها تذكـــر في بعض نواحيها 
بانتفاضـــة الفلاحين على الزيادات الضريبية 

أيام الملكية عام 1358.
وحصلـــت الحركة على دعـــم اتحاد القوة 
العمالية (فورس أوفريير) للنقل، ثالث منظمة 

في هذا القطاع، التي دعت أعضاءها ومؤيديها 
إلى الانضمام إلى الحركة للمطالبة بتحســـين 

القدرة الشرائية.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الذي واجه انتقادات مباشـــرة في التظاهرات، 
إلـــى ”الحـــوار“ لإقنـــاع المتظاهريـــن بوضع 
حـــد لاحتجاجاتهم التي تشـــل حركة الســـير 
علـــى الطرقات العامـــة وتمنـــع الوصول إلى 
مســـتودعات النفط التي تحاول قوات الشرطة 

فتح الطرق المؤدية إليها.
وقال ماكرون ”عبر الحوار يمكننا الخروج 
مـــن الوضـــع، عبر الشـــرح، عبر القـــدرة على 

الحلول الميدانية“.
ورأى الأســـتاذ والمؤرخ في معهد العلوم 
السياســـية جـــان غاريغ أن ”هنـــاك عزما على 
الالتفاف على أشـــكال التعبيـــر التقليدية في 
الحيـــاة السياســـية للإفصاح عـــن المطالب. 
وهذه القاعدة الشـــعبية الجديـــدة تندرج في 
ســـياق تقليد من التمـــرد العفـــوي يعود إلى 

القرون الوسطى“.
وتابـــع غاريغ أن ”ثـــورات الفلاحين كانت 
مؤشـــرا على نظام اجتماعي اقتصادي لم يعد 
من الممكن احتماله. وهنا، السترات الصفراء 
هي تعبير عن ضيـــق اجتماعي، ما يجعل من 

الصعب للغاية إيجاد حل للظاهرة“.
وتراجع عدد المحتجين هذا الأسبوع، لكنّ 
المتظاهرين يعولـــون على نواة مصممة على 
مواصلة عمليـــات قطع الطرقـــات ومحاصرة 
مســـتودعات النفـــط، فيمـــا تتحدث أوســـاط 
سياســـية عن مســـتقبل سياســـي للســـترات 
الصفـــراء علـــى غـــرار حركـــة خمـــس نجوم 
الإيطالية التي انطلقت بعد يوم غضب وباتت 

اليوم في السلطة.
وقال غي غرو من مركز سيفيبوف للأبحاث 
”ليـــس لدينا اليوم شـــخصية مثل بيبي غريلو 
(مؤســـس حركة خمـــس نجوم) قـــادر على أن 
يكون جامعا، ليســـت هناك شـــخصية معترف 
بها بما يكفي لتجمع هذه الحركة وتمثلها لدى 
السلطات العامة“، مضيفا أن ”الحركة متنوعة 
تمامـــا على صعيـــد التطلعـــات والطموحات 

وحتى الهويات السياسية“.
ولـــم يُبد ماكـــرون حتـــى الآن أيّ رغبة في 
تخفيف وتيـــرة إصلاحاته من أجـــل ”تغيير“ 

فرنســـا، لكن قصر الإليزيه أعلـــن أنّ الرئيس 
ســـيطلق ”توجيهات للانتقال البيئي“، مؤكّدا 

أنّه ”تلقّى رسالة المواطنين“.
وبحســـب وزارة الداخليـــة، فقـــد بلغـــت 
حصيلـــة الجرحى في العاصمة 24 شـــخصا، 
بينهـــم خمســـة شـــرطيين، فيمـــا بلـــغ عـــدد 

الموقوفين في عموم البلاد 130 شخصا.
ووقع القســـم الأكبر من الصدامات صباح 
الســـبت في جادّة الشـــانزيليزيه الشهيرة في 
وســـط باريس، والتي كانت الســـلطات أعلنت 

منع التجمهر في قسم منها.
وخلال الاشتباكات بين المحتجيّن وقوات 
الأمـــن، رشـــق المتظاهرون عناصر الشـــرطة 
بمقذوفات مختلفـــة وتحصّنوا خلف متاريس 
بنوهـــا بما تيسّـــر لهـــم، في حيـــن ردّ عليهم 
عناصر الدرك وشرطة مكافحة الشغب بقنابل 

الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
واتهم وزير الداخلية كريستوف كاستانير 
أعمـــال  وراء  بالوقـــوف  المتطـــرف  اليميـــن 
الشـــغب التي ارتكبها المتظاهرون قائلا ”بين 

المتظاهريـــن أعضـــاء من اليميـــن المتطرف 
يريدون مهاجمة المؤسّسات“.

وهاجم وزير الداخلية الفرنســـية بشـــكل 
مباشـــر زعيمة اليمين المتطرّف مارين لوبن، 
لبّـــوا دعوتها إلى  معتبـــرا أنّ ”مشـــاغبين“ 
التظاهـــر في الشـــانزيليزيه، فيما ردّت لوبن 
عبر التلفزيون قائلة ”لـــم أدعُ إطلاقا إلى أي 

عنف“.
وكتب جان لوك ميلانشـــون زعيـــم الكتلة 
اليساري  البرلمانية لحزب ”فرنسا المتمردة“ 
المتطرّف في تغريدة، أنّ ”كاســـتانير يريد أن 
تكون تظاهرة الســـترات الصفراء من اليمين 
المتطـــرّف الحقيقـــة هي أنها تظاهـــرة كبيرة 

للشعب“.
ورأى البعض في هـــذا اليوم الاحتجاجي 
تحدّيـــا لرئيـــس الجمهوريـــة الـــذي طاولته 
هتافات المحتجين بشكل مباشر، إذ ردّد قسم 

منهم عبارة ”ماكرون استقل“.
ولفتـــت صحيفة ”جورنـــال دو ديمانش“ 
إلى أن الرئيس الفرنســـي يعتزم الإبقاء على 

الزيـــادات المخطـــط لها فـــي الضرائب على 
البنزين والديزل، وهي الخطط التي تســـببت 
فـــي خـــروج مظاهـــرات عنيفة فـــي باريس 

السبت.
وتمثـــل الاضطرابـــات معضلـــة لماكرون 
الذي يصور نفســـه ”بطلا“ في مواجهة تغير 
المناخ، لكنه تعرض للســـخرية لعدم تواصله 
مع الناس العاديين في وقت يقاوم فيه تراجع 

شعبيته.
ويراهــــن الرئيــــس الفرنســــي حاليا على 
عنصر الوقت لتجاوز الأزمة الحالية، فأسعار 
النفــــط تتراجــــع وهــــو مــــا ســــينعكس على 
أســــعار الوقود خلال الفتــــرة المقبلة، كما أن 
تأثيــــرات تخفيضات الضرائب التي ســــتفيد 
المستهلكين والشــــركات ستظهر خلال العام 

المقبل.

تواصل الاحتجاجات في فرنسا ولا حلول تلوح في الأفق
[ السترات الصفراء تحشد أنصارها للتصعيد  [ إيمانويل ماكرون متمسك بحزمة الإصلاحات الضريبية

تواصل حركة ”الســــــترات الصفراء“ التي تقود احتجاجات في فرنســــــا، ضدّ الترفيع في 
أســــــعار الوقود، ضغطها على الرئيس إيمانويل ماكرون لإجباره على التراجع عن حزمة 
الإصلاحات الضريبية التي تنتهجها حكومته، فيما يشير مراقبون إلى أن الأخير متمسك 

بخططه الإصلاحية ولا ينوي التراجع عنها تحت أي ضغط.

كريستوف كاستاني:

اليمين المتطرف يقف وراء 

أعمال الشغب ومهاجمة 

مؤسسات الدولة

تصعيد اجتماعي يتبنى مطالب سياسية

توتر مقترن باستنفار عسكري

حزمة مساعدات 

بريطانية لأفغانستان
} لنــدن - أعلنت بريطانيـــا الاثنين، عن تقديم 
حزمـــة مســـاعدات إلـــى أفغانســـتان بقيمة 25 
مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار)، لدعم 

الأفغان المتضررين من الجفاف.
وقالـــت بينـــي مورداونـــت وزيـــرة التنمية 
الدولية البريطانية، في بيان ”ســـتوفر المملكة 
المتحـــدة مســـاعدات غذائية حيويـــة وخياما 
ومياها نقيـــة للأفغـــان، المتضررين من إحدى 
أســـوأ موجات الجفاف التـــي واجهتها البلاد 

على الإطلاق“.
وأضافـــت مورداونت ”هذا الجفاف المميت 
يؤثـــر بالفعل على الملايين مـــن الأفغان، الذين 
اضطـــر العديد منهـــم إلى ترك ديارهم وســـبل 
عيشـــهم، فـــي بحـــث يائـــس عـــن الضروريات 
الأساسية“، مؤكدة أن ”المساعدات البريطانية 

ستُقدّم لإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأفغان“.
ودعت الوزيرة البريطانيـــة الدول المانحة 
الأخـــرى، إلى أن تحذو حـــذو المملكة المتحدة 

من أجل التخفيف من آثار الجفاف.
وتشـــهد مناطـــق واســـعة من أفغانســـتان 
حاليا، موجة جفاف حادة بشـــكل أثر على قطاع 

الزراعة الذي يمثل عصب الاقتصاد.
وسبق أن نقلت تقارير عن مسؤولين بوزارة 
الزراعـــة الأفغانية، أن البلاد شـــهدت انخفاضا 

بنحو 45 بالمئة من الإنتاج بسبب الجفاف.
وبينما تواجه البـــلاد صعوبات عديدة بعد 
عقود من الحـــرب فإنها تشـــهد الآن أزمة غذاء 
حـــادة في الكثير مـــن المناطق حيث يعيش 2.6 
مليون نســـمة في حالة انعدام أمن غذائي على 
مســـتوى طارئ، وهي مرحلة تســـبق المجاعة 
الصريحـــة مباشـــرة كما تقول منظمـــة الأغذية 

والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وحـــذرت الأمم المتحدة من أن ثلاثة ملايين 
أفغانـــي علـــى الأقل بحاجـــة عاجلة إلـــى مواد 
غذائية، ويمكن أن يواجهـــوا المجاعة في حال 
عـــدم حصولهم علـــى مســـاعدات، فيمـــا تبذل 
الســـلطات جهودا مضنية للتصدي لأسوأ حالة 

جفاف في تاريخها الحديث.
وقضى الجفاف الذي يجتاح بشـــكل خاص 
مناطق فـــي شـــمال أفغانســـتان وغربها، على 
المحاصيل والماشـــية ومـــوارد المياه وأجبر 
مئات الآلاف من الناس على النزوح من ديارهم.

توتر شديد قبالة شبه جزيرة القرم بين روسيا وأوكرانيا

 تيريزا ماي تبدأ حملة لإقناع مواطنيها والبرلمان باتفاق بريكست

{السترات الصفراء} رفض لليبيرالية 

أم ظرفية محدودة 

{الس أضداد
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} كلما وطأت قدما مســـؤول إسرائيلي أرضا 
عربية تجدد الحديث عن التطبيع وبدأت الآلة 
الإعلاميـــة تروّج لســـقوط حائـــط الممانعات 
رســـميا. ومؤخّـــرا، تزايـــد الجدل حـــول هذه 
القضيـــة بفعل تغيير فـــي التوازنات أثّر على 
بعض المســـلمات وفرض توســـيع مســـاحة 
التطبيع، بمـــا يتجاوز مصـــر والأردن، وهما 
بلدان وقعا اتفاقيات ســـلام مع إسرائيل، لكن 

يظل حائط الصد الشعبي قائما.
أثـــار الـــكلام الـــذي أذاعتـــه هيئـــة البث 
الإســـرائيلية، الاثنيـــن، بشـــأن عـــزم رئيـــس 
الحكومة بنياميـــن نتنياهو زيارة الســـودان 
وأن ثمـــة طواقم تعمل على بنـــاء علاقات مع 
الخرطوم، المزيد مـــن الاجتهادت حول تطور 
لافت في العلاقات بين إســـرائيل ودول عربية 

أخرى.
لا يعني النفي الســـوداني الرسمي لزيارة 
نتنياهـــو، أن قطـــار العلاقات ســـيظل متوقفا 
مـــع الخرطـــوم أو غيرها، فحجـــم التحولات 
الحاصلة في البيئة الإقليمية والمصالح التي 
يمكـــن إيجادها مع إســـرائيل، قد يفرض على 

البعض القبول بما كان مرفوضا من قبل.
كما أن العقبـــات والتشـــابكات التي تلف 
القضيـــة الفلســـطينية، فضـــلا عـــن تراجـــع 
أولوياتها لـــدى الكثير من دول المنطقة، ربما 
تفتـــح بعض الأبـــواب أمام إســـرائيل، والتي 
تقدم نفسها على أنها أحد صمامات الأمان في 

مواجهة إيران.
ترى دوائر إسرائيلية مختلفة أن نتنياهو 
يحاول التغطية على مشـــاكله الداخلية، ومنع 
ســـقوط حكومته بعد انســـحاب وزيـــر الدفاع 
أفيغـــدور ليبرمـــان منها، عبـــر الترويج بأنه 
الوحيد القادر علـــى تحقيق تقدم تاريخي في 
العلاقـــات مع دول عربية عـــدة، وهو ما جعله 

يوقف استمرار التصعيد على قطاع غزة.
كانـــت إســـرائيل أعلنـــت أن إدريس ديبي 
رئيس تشـــاد يعتـــزم زيارة تل أبيـــب، غير أن 
نجامينا نفـــت في حينه، ثم قام الرئيس ديبي 
بزيارة إســـرائيل، الأحـــد، في ظـــل متغيرات 
تؤكـــد أن أمامها فرصة للتمـــدد على الصعيد 

الأفريقي، بعد إزالة الحواجز السياسية.

جنت بعض القوى الإقليمية أو ما يسمى 
بــــدول الجــــوار العربــــي، مثل إيــــران وتركيا 
وإثيوبيا وإسرائيل، مكاسب كبيرة من انتشار 
والنزاعــــات في المنطقــــة، وفي  الصراعــــات 
هذه الأجواء ســــقطت الكثير مــــن المحرمات 
الســــابقة، صراحة أو ضمنيا، من بينها ربط 
التواصل مع إســــرائيل بحــــل نهائي للقضية 

الفلسطينية.
كرت السبحة حلقاتها السياسية، بأشكال 
مختلفة، منذ التســــليم بتفوق إســــرائيل على 
جميع الدول العربية، وتوقيع مصر (منفردة) 
على اتفاقية ســــلام معها، ثم توقيع الســــلطة 
الفلســــطينية علــــى اتفــــاق أوســــلو، والأردن 
على اتفــــاق وادي عربــــة، بعد تأييــــد غالبية 
الــــدول العربية فكرة مؤتمر مدريد للتســــوية 

السياسية في أكتوبر 1991.
بذلت إسرائيل جهدا لتطبيع علاقاتها مع 
الدول العربيــــة (مصــــر والأردن) التي وقعت 
اتفاقيات ســــلام معها، وحققت نجاحا نسبيا 
على المســــتوى الرسمي، مكنها من الاحتفاظ 
بقدر من الحرارة السياسية في لزوم الأعراف 
والتقاليد الدبلوماســــية، وأخفقت في تحقيق 
اختراق على المستوى الشعبي، وبقي شعار 
مقاومــــة التطبيع مرفوعا فــــي عواصم عربية 

عديدة، في مقدمتها القاهرة وعمّان.
جرت ميــــاه كثيرة في هــــذا النهر، وظلت 
مســــألة الممانعة الشعبية محتفظة بعافيتها، 
ولعبت النقابــــات المهنية دورا في منع القفز 
على حواجزها السياسية، وكان كل من يتجرأ 
ويقيم علاقة مع شخصية إسرائيلية أو يذهب 

لزيارتها يتعرض لعقوبات نقابية.
ساندت التطورات المتلاحقة إسرائيل في 
الصراعات التي اندلعت بالمنطقة، وأصبحت 
بعض القــــوى التي رفعت لــــواء إنهاء خرافة 
إســــرائيل، مثل إيــــران وحزب اللــــه وحماس 
وجماعات إسلامية متباينة، مضطرة للتفاهم 
معها بشكل غير مباشر، لحل بعض الأزمات.

قامت إيران وحزب الله بتفويض روســــيا 
في الحــــوار مــــع إســــرائيل لتســــوية بعض 
المشكلات على الســــاحة السورية، وتعاونت 
جماعات عنف وتطرف إسلامية معها، وتلقت 
منهــــا مســــاعدات متباينــــة، ودخلــــت حركة 
حماس في حــــوارات، عبر مصر وقطر والأمم 
المتحدة، بغرض رفع الحصار والتوصل إلى 

تهدئة ومنع الحرب على غزة.

لم يعد الحديـــث الصاخب مفيدا في الوقت 
الراهن، لأن معادلات القوة تتغير سريعا لصالح 
إســـرائيل، ولا يعني الضعـــف العربي الحالي 
التســـليم باحتلالها لأراض عربية والاستجابة 
لمطالبها السياســـية والاقتصاديـــة والثقافية، 

فمن المهم التعامل مع الموقف برؤية عملية.
لا تزال هناك ورقة الممانعة الشعبية باقية 
ومن الممكن توظيفها، حتى يتســـنى الحصول 
على تسوية مناسبة للقضية الفلسطينية، ومن 
المنتظر لها أن تواجه المزيد من التحديات في 

المرحلة المقبلة.

يبدو الشارع العربي متجاهلا لما يجري 
على الساحة الفلسطينية، وغير مكترث بكثير 
مـــن الخلافات الداخلية، لكـــن قطاعات كثيرة 
تصر على رفض التعامل مع إســـرائيل، ربما 
انخفض السقف، لكن النفور مستمر، وهو ما 
يظهر في المحكات السياسية من وقت لآخر.

مـــع أن رد الفعـــل الشـــعبي لا يعبأ كثيرا 
الانفتـــاح  حيـــال  الإســـرائيلية  بالتطلعـــات 
علـــى دول عربيـــة، غيـــر أن الوجـــدان العام 
يرفـــض التجاوب، وهو ما تريـــده الكثير من 
العواصـــم العربية، التي اضطـــرت إلى فتح 

أبـــواب سياســـية مع تـــل أبيب تحـــت وقع 
أحداث إقليمية قاسية، لاســـتخدام الممانعة 
الشـــعبية كمبرر لعدم الانجراف وراء رغبات 
أميركيـــة تريـــد تطويـــر العلاقـــات العربية 

مع إسرائيل.
ظلت القاهرة فترة طويلة ترفض التمادي 
فـــي التجـــاوب مـــع المغريـــات والضغـــوط 
الأميركية والإســـرائيلية، بحجة وجود جدار 
صامـــد للرفـــض الشـــعبي، وكانـــت تحـــض 
النخبة الثقافية في النهـــار على عقد لقاءات 
مع شخصيات إسرائيلية، وتعمل بالليل على 
فضح هؤلاء، في إشـــارة تؤكـــد أنها مرتاحة 

لخطاب الممانعة الثقافي.
أرخـــى ســـقوط الكثيـــر من أحجـــار هذا 
الجـــدار بظلاله علـــى الموقف مـــن التطبيع، 
بما شـــجع إســـرائيل على توظيف الأوضاع 
لكسر ما يمكن وصفه بالمحرمات، لذلك تريد 
زيادة العلاقات وتضخيمها رســـميا، بصرف 
النظر عما يمكن تحقيقه من نتائج ملموســـة 
على الأرض، فالمهم أن يشـــعر الـــرأي العام 
بتغيرات سياســـية تفضي إلـــى التأثير على 

العقل العربي الجمعي.
وتواجه إسرائيل مشـــكلة عميقة في هذا 
المجال، تتعلق بأن تعمدها الحديث عن تقدم 
علاقاتها العربية، يستفز دوائر كثيرة، ويعيد 
إحياء مشاعر الرفض، ففي مصر بدأت نقابة 
الصحافييـــن المعروفة بمواقفها المتشـــددة 
من إســـرائيل، اســـتعادة العافية لما يسمى 
باللجنة المصرية لمقاومـــة التطبيع، ويقوم 
بعض الأعضاء بجمـــع توقيعات حاليا لعقد 

اجتماع في أقرب فرصة.
تجاهلت الحكومة المصرية هذا التحرك، 
مع أنها تتخذ مواقف صارمة من أي محاولة 
للتجمع أو التظاهر السياســـي، لكن في هذه 
الحالة وجدتها مناسبة لتوصيل رسالة تشير 
إلى أن موقفها لم يتغير من التطبيع، ولا تزال 
تقبله علانية وترفضه ســـرا، وهي قادرة على 
ضبط الأمر بما لا ينجرف نحو قضايا ساخنة 

محلية.
تعتبر بعض الحكومات العربية المحافظة 
على هذه الورقة أنها تمثل أهمية كبيرة، ومن 
الصعوبـــة فقدانهـــا، لأنهـــا الســـلاح الأخير 
الذي يمكـــن اللجوء إليه لفرملـــة التوجهات 
السياسية مع إسرائيل وسط الخلل الفاضح 

في توازنات القوى الإقليمية.

} كان أداء الإعلام في العالم العربي سيّئا 
خلال السنوات الأخيرة. ازداد سوءا حين 

صار بعضه يحارب بعضه الآخر عن طريق 
الترويج للطائفية وتبني وجهة النظر التي 
تحطّ من الشأن العربي. إنه إعلام مخترق 

كما هي الحياة العربية.
هناك الكثير من الكذب الذي لم يبرأ منه 
ذلك الإعلام بالرغم من أن الهزائم التي سبق 
وأن مني بها العرب قد كشفته وأصبح شبح 

المرحوم أحمد سعيد يطارد الإعلاميين العرب 
ويشاركهم مجالسهم.

غير أن المذيع المصري كان قد خدعنا 
وضللنا تحت شعار الحفاظ على المعنويات 

في مواجهة حرب لم تكن متكافئة. اليوم يقوم 
الإعلام العربي في جزء عظيم منه بخداع 

جمهوره من أجل تدمير معنوياته في حرب 
يخوضها العرب من أجل أن ينفضوا عنهم 
غبار الماضي ويرتبوا أوضاعهم في سياق 

رؤية معاصرة للحياة.
ليس المطلوب الكذب من أجل رفع 

المعنويات غير أن الكذب ليس مطلوبا أيضا 
من أجل إخفاء الحقيقة.

هناك اليوم إعلام عربي يعمل بشكل 
صريح في خدمة جهات ودول سعت وتسعى 

إلى فرض مشاريعها على العالم العربي 
تماهيا مع التباس ما جرى بعد ما سمّي 

بالربيع العربي. في الأوضاع الطبيعية التي 
حُرمنا منها يمكن أن يُصنف ذلك الإعلام بأنه 

إعلام عميل، ذلك لأنه يخدم أطرافا أجنبية 
تحمل من روح الكراهية للعرب ما يجعل 

منها عدوا صريحا.
فما معنى أن تدافع صحف وقنوات 

فضائية عن هيمنة النظام الإيراني على عدد 
من الدول العربية ومصادرة قرارها الوطني 

المستقل؟ هي الخيانة التي تنص عليها 
القوانين في كل الدول التي تحترم نفسها.
الأمر يحتاج إلى الكثير من التوضيح. 
فإيران مسؤولة عن الحرب في اليمن وهو 
ما يعترف به زعماء حرسها الثوري. هناك 

مؤتمر عُقد مؤخرا في طهران من أجل نصرة 
الحوثيين وهم الطرف الذي أشعل تلك 

الحرب.
إيران مسؤولة عما بلغه العراق من 

تدهور على المستويات الإنسانية كافة. فهي 
التي ترعى حكومته الغارقة في صفقات 
فسادها الذي أدى إلى تدمير أي إمكانية 
لإنقاذ الشعب من الفقر والجهل والمرض. 
لقد تحول العراق بسبب النفوذ الإيراني 
إلى مختبر لتجريب كل أنواع المخدرات 

الرخيصة.
وأخيرا فإن إيران مسؤولة عن انهيار 

الحياة السياسية في لبنان وجعله يدور في 
فلك ميليشيا مسلحة تدعمها بالمال والسلاح. 

كل هذا ينحني أمامه إعلام عربي ليصنع 
من قاسم سليماني صورة للبطل المنقذ الذي 

يمكن أن تستلهم هوليوود سيرته في أفلامها 
القادمة.

في السياق نفسه فإن هناك إعلاما عربيا 
يهاجم المملكة العربية السعودية لأنها قررت 

أن تفك ارتباطها بماضيها وتسير إلى 
مستقبل يليق بها باعتبارها دولة كبيرة، 
لديها من المسؤوليات الجسام ما يفرض 

عليها أن تكون حاضرة بقوة التنوير في كل 
مكان من العالم العربي.

وهنا في ذلك المجال بالضبط يحق 
للسعودية ما لا يحق لإيران. لا مجال 

للمقارنة بين الاثنين. الطبيعي أن تكون 
السعودية موجودة في اليمن ولبنان والعراق 

وسوريا.
فالسعودية ليست كإيران ترغب في 

احتلال تلك الدول. ليس لدى سعودية اليوم 
مشروع ديني أو مذهبي. والسعودية أيضا 

ليست لديها ميليشيات مسلحة فهي لا تملك 

مشروعا توسعيا. مشروعها الحقيقي يكمن 
في إنقاذ المنطقة من فكر ووجود الجماعات 

الظلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان 
المسلمين. وقبل وبعد كل شيء فإن السعودية 

بلد عربي.
في تلك النقطة الجوهرية كان الإعلام 

العربي ضعيفا، بل ودون المستوى.
المشروع التنويري السعودي كبير 

وهو لذلك في حاجة إلى إعلام يكون في 
مستواه في مواجهة اختراق إعلامي، إيراني 

وإخواني مزدوج، هو في حقيقته الأكبر من 
نوعه في تاريخ الخيانة الإعلامية. هناك 

خيانة إعلامية تمولها دول وجماعات ضغط 
عربية وعالمية صارت تحجب من خلال 

العناوين الصغيرة التي هي بمثابة فقاعات 

إعلامية، كان الغرض منها تشويه سمعة 
السعودية حقيقة ذلك المشروع.

هل تُلام السعودية لأنها لم تستعد لتلك 
الحرب؟

شيء من ذلك يمكن أن يكون حقيقيا. 
فالمملكة العربية السعودية التي فاجأت 

نفسها والعالم بتغيرها كان عليها أن تستعد 
إعلاميا لخوض غمار حرب لا تقل أهمية عن 

حربها ضد التطرف والتشدد، هي الحرب 
الإعلامية.

ولأن الصراع لن يكون مؤقتا أو عابرا فقد 
كانت السعودية في حاجة إلى إعلام طويل 

النفس، سريع الإيقاع، مطّلع على حقائق 
التحول بكل تفاصيلها، مسهبا في توضيح ما 

يجري من غير أن يغرق في الإنشاء المجازي.

كان من الممكن أن يولد الإعلام العربي 
الذي لا يكذب لأول مرة في حياته لأنه 

يستند إلى تجربة بناء إنساني فعلي لا 
تشوبها الشعارات العقائدية التي لطالما 

ضللتنا. إنه إعلام يقاوم بقوة الحقيقة 
ذلك الإعلام القائم على الولاء الطائفي 
الأعمى الذي يروج لمغامرة الفشل

الإيراني.
أعتقد أن هناك إمكانية لولادة ذلك 
الإعلام الناجح في ظل نجاح المشروع 

التنويري العربي الذي أنا على يقين من أنه 
سيصمد أمام الحملات الإعلامية الإيرانية 

والإخوانية التي ستتهاوى مع افتضاح 
رثاثة وتخلف وظلامية وفقر وعدوانية 

المشروع الذي تدافع عنه.

في 
العمق

حرب يجب الاستعداد جيدا لها

النظر من زاوية جديدة

{علينا تحويل الرأي العام العالمي تجاهنا من سلبي إلى إيجابي. وهذا لن يتم إلا بشراكة إعلامية 
تتخذ القرار وتتعامل مع الأحداث على وجه السرعة، فلا نكون ردة فعل بل نصنع الحدث}.

محمد آل زلفة
باحث ومؤرخ سعودي

الخداع وصناعة الأكاذيب والولاءات الطائفية: ثالوث دمر الإعلام العربي

السعودية التي فاجأت نفسها 
والعالم بتغيرها كان عليها أن 

تستعد إعلاميا لخوض غمار حرب لا 
تقل أهمية عن حربها ضد التطرف 

والتشدد: الحرب الإعلامية

[ الإعلام سلاح غائب عن الاستراتيجيات الدفاعية السعودية  [ المشروع التنويري في حاجة إلى ولادة إعلام عربي مختلف
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 جدل التطبيع مع إسرائيل: ممانعات الشعوب ومرونة الحكومات

{تصريحات الرئيس الإيراني حســـن روحاني بشأن إسرائيل مرفوضة رفضا تاما، ولا تتناسب مع 
الحاجة للتعاطي مع النزاعات الدولية عبر الحوار والقانون الدولي}.

مايا كوسيانسيتش 
المتحدثة باسم مفوضية الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي



} الجزائر - يقف المجتمع الدولي حائرا أمام 
المشهد السياسي في الجزائر وما يعتريه من 
تضـــارب وفوضى وانهيار تتجاوز شـــظاياه 
حدود الخارطة الجغرافية الجزائرية لتشمل 
كامل المنطقـــة الأفريقية الواقفـــة على بركان 
مشتعل من الحروب والصراعات والتهديدات 

الإرهابية.
وتحـــذر صحيفـــة فايننشـــيال تايمز ممّا 
يجري في الجزائر من جدل حول الانتخابات 
الرئاسية في 2019 والولاية الخامسة للرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة من أن الحكومات الغربية 
ستكون قصيرة النظر إذا ظنت أن الاستقرار 

الذي يمثله بوتفليقة دائم.
وشددت الصحيفة في افتتاحيتها على أن 
الجزائر لا تســـتطيع تحمل المزيد من الركود 
والانجـــراف في أتـــون الفوضى السياســـية 
وتداعيات ذلك اجتماعيا واقتصاديا، مضيفة 
أن لا أحـــد في الجزائر يمكـــن خداعه ليعتقد 
أن بوتفليقـــة فـــي حالته الصحيـــة الحالية 
ليس أكثر مـــن مجرد صورة يحكم من خلفها 

الشخصيات المحيطة به.

رئيس عاجز

قـــدم  بوتفليقـــة  أن  الخبـــراء  ينفـــي  لا 
نموذجـــا ناجحا فـــي الحرب علـــى الإرهاب 
لكنـــه اليـــوم عاجز عـــن تســـيير دول بحجم 
الجزائـــر، فيما تؤكـــد فايننشـــيال تايمز أن 
دراسة السياســـة الجزائرية تنم عن أن هناك 
بركانـــا كامنا وراءها، ويظهـــر ذلك جليا من 
خـــلال الأعداد الكبيرة من الشـــباب العاطلين 

عن العمل.
ونجحـــت الجزائر في تجنب رياح الربيع 
العربي، رغم أنها شـــهدت خـــروج مظاهرات 
شـــعبية وعمـــت الاحتجاجات كامـــل البلاد، 
لكن تمت تهدئتها بالتلويح بورقة العشـــرية 
الســـوداء وما حصل مع الإســـلاميين. هدأت 
الأوضـــاع، لكن ظلـــت النيران تشـــتعل تحت 
رماد البطالة والفســـاد وغلاء المعيشة في بلد 

عضو في منظمة الأوبك.
وأشـــهر الحركات التـــي أطلقت في ضوء 
الربيـــع العربي حركة ”بركات“ (يكفي). برزت 
هذه الحركة الاحتجاجية ضد ترشح بوتفليقة 
لولايـــة رابعة فـــي انتخابـــات 2014. وأغلب 
المنتمين إلى هذه الحركـــة في الثلاثينات من 
أعمارهم، أي من الجيل الشاب الذي ولد بعد 
حرب التحريـــر. وقد حققـــت الحركة نجاحا 

إعلاميا على مواقع التواصل الاجتماعي.
لذلك، يقول الخبراء في فايننشـــيال تايمز 
إنـــه حتـــى إذا كان غضبهم يغط في ســـبات 
عميـــق في الوقـــت الحالي، فـــلا يوجد هناك 
سبب للانتشاء والشعور بالرضا. حيث يمكن 

لهذا الغضب أن ينفجر في نهاية المطاف، لكن 
توقيـــت هذا الانفجار وكيفيته يصعب التنبؤ 

بهما في الوقت الحالي.

حقرة

على مدار ما يقرب من عشـــرين عاما، كان 
عبدالعزيـــز بوتفليقة يجلس على رأس نظام، 
تصفه فايننشـــيال تايمز بالمبهـــم والقمعي، 
والـــذي صـــادف أن يكون أيضا مـــورد طاقة 

أساسي لأوروبا. 
ووصـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى ســـدة 
الســـلطة بالجزائـــر في منتصف عـــام 1999، 
وحكـــم البـــلاد 4 فترات انتخابيـــة، أي قرابة 
18 عاما، حقـــق خلالها أبرز إنجاز يحفظه له 
الجزائريون وهو الخروج من مأزق العشرية 
الســـوداء ووضع حد لعقد من ســـفك الدماء 
على أيدي المتشددين، عبر مشروع المصالحة 

الوطنية.
تعرض الرئيس الجزائري لسكتة دماغية 
ســـنة 2013 أضعفـــت قدرتـــه علـــى التحـــرك 
والحديـــث. وأصبح ظهوره العـــام نادرا، في 
أحد أكثـــر الأوقات حرجا فـــي تاريخ البلاد. 
وأثرت أزمة أســـعار النفط بشـــكل كبير على 
اقتصاد البلاد التي شـــهدت في خضم الأزمة 
الاقتصاديـــة تصعيـــدا مذهبيا فـــي المناطق 
الجنوبية وارتفاع أصوات معارضة الشـــارع 
للكثيـــر من الممارســـات السياســـية وضعف 

الأحزاب، حتى المعارضة منها.
وفـــي آخر جولاتـــه، كان بوتفليقة يجلس 
علـــى كرســـي متحرك، يحـــدق بهـــدوء، وبدا 
عليـــه الضعف والوهـــن. ومع ذلـــك يبدو أن 
الحاشية التي تحيط به عازمة على ترشيحه، 
رغـــم ما يمـــر به من ظـــروف صحيـــة، لفترة 
رئاســـية خامســـة مدتها خمس ســـنوات في 
الانتخابـــات المقررة في ينايـــر 2019. وتعرف 
هـــذه الإجراءات في الجزائر باســـم ”حقرة“، 
وهو تعبيـــر جزائري يصـــف احتقار جماعة 
أو شـــخص لآخـــر، وفي هذه الحالـــة ينطبق 
التعبير على احتقار النخبة الحاكمة للشعب.

وبفضل مواردها الطبيعية الوفيرة، ومع 
وجود قوى عاملة ديناميكية وشـــبابية، كان 
على الجزائر، التي مرت بالعديد من الأزمات، 
أن تشـــهد ازدهـــارا وتقدما. حيـــث يمكن أن 
تساعد الســـياحة في تنويع الاقتصاد بعيدا 
عـــن الاعتماد علـــى دولارات النفط، مما يوفر 
على الأقل بعض الوظائـــف التي يتوق إليها 

الشباب.
لكن، حولت عائدات النفط والغاز الجزائر 
إلـــى دولة ريعية. وتفاقـــم الركود الاقتصادي 
الناتج عن الشـــلل السياســـي الذي نشأ منذ 
نهايـــة التســـعينات، عندمـــا أدى إلغاء أول 

انتخابات حـــرة ونزيهة إلى اندلاع حرب بين 
الإسلاميين والجيش.

وتنفق الحكومة حوالي 30 مليار دولار كل 
عام لدعم أســـعار كل شيء من المواد الغذائية 
الأساســـية إلـــى الوقـــود وخدمـــات الرعاية 
الصحية والإســـكان والتعليم. وقد ساعد هذا 
النظام في الحفاظ على السلم الاجتماعي لكن 
الحكومـــة لم تعمـــل على تطويـــر الصناعات 
بخلاف قطـــاع الطاقـــة كما أنهـــا تعاني من 

نقص الموارد المالية.
ولم تبـــذل الجزائر جهدا يذكر لتشـــجيع 
الاســـتثمار الأجنبي رغم الحاجة الماسة إلى 
توفيـــر فرص العمـــل، ولم تفعل شـــيئا يذكر 
لتيســـير قيود التأشـــيرات أو بنـــاء الفنادق 
لجذب الســـياح إلى شـــواطئ البلاد وجبالها 
وصحاريهـــا وكل هـــذه المناطـــق لا تحتـــاج 
الســـفر إليها ســـوى إلى رحلة جوية قصيرة 

من أوروبا.

تدخل غربي

حتى الآن يظل ما تحقق في المجال الأمني 
هو النجاح الأكبر بلا منازع. وعلى مســـتوى 
الاســـتخبارات  الخارجيـــة تلعب  السياســـة 
وقـــوات الأمـــن الجزائريـــة دورا هامـــا فـــي 
الاســـتراتيجية الغربيـــة لاســـتقرار شـــمال 
أفريقيا ومنطقة الســـاحل في مواجهة تهديد 

إرهابي إقليمي.

أصبحت الحكومـــة الجزائرية حليفا قريبا 
للولايـــات المتحـــدة فـــي المعركة ضـــد التطرف 
الإســـلامي، حتى أنها أثبتـــت مصداقيتها في 
تحليلها للشـــؤون الإقليميـــة. وكانت الجزائر 
تعـــارض بشـــدة التدخـــل الغربـــي فـــي ليبيا 
على الرغـــم من علمها بأن انهيـــار نظام معمر 
القذافـــي قـــد يـــؤدي إلـــى حـــدوث الفوضى. 
وعارضت أيضـــا المقترحات الأوروبية لتطويق

 ومحاصـــرة الأفارقـــة المهاجرين على ســـاحل 
شمال أفريقيا.

ومن خلال إبقاء بوتفليقة رئيســـا صوريا، 
فإن هذه الإجراءات يمكن أن تؤجل تدخل الغرب 
فـــي معركة خلافة محتملة يمكـــن أن تكون لها 
تبعات خطيرة. وهنا، ترى فايننشيال تايمز أن 
الحكومات الغربية تفتقر إلى بعد النظر حينما 
تعتقد أن الاســـتقرار الذي يحققه بوتفليقة هو 
أيّ شيء آخر غير أنه ضعيف وهش، في ضوء 
الوضع الحالـــي لصحته، كمـــا الوضع المتأزم 
في البلاد في ظل الانخفاض الحاد في أســـعار 
الطاقة الذي من شـــأنه أن يدفـــع الاقتصاد إلى 
أزمـــة، ويختبر قدرة النظـــام على الحفاظ على 

السلام.
بـــات علـــى الجزائـــر أن تمضـــي أبعد في 
معالجـــة عيـــوب ونواقص الحوكمة وإشـــراك 
الشـــباب وســـكان المناطق النائية فـــي عملية 
صنع القرار السياســـي. وينبغي أن تتخذ هذه 
الخطوات في الوقت الراهـــن، حيث التحديات 
لا تزال مـــن الممكـــن إدارتها بدلا من الســـماح 

لهـــا بالتفاقـــم وحمـــل تبعاتها الخطـــرة إلى 
عملية الانتقال السياســـي القادمة. لكن تحقيق 
ذلـــك يبدو صعبا في ظل اســـتمرار ممارســـات 
التضييـــق وإقصـــاء وتهميش النخبـــة المثقفة 

لتحييدها عن أداء دورها التنويري.

وهنا، تحذر فايننشـــيال تايمز الجزائريين 
مـــن الانخداع فـــي اعتقادهم بـــأن الرئيس في 
صحتـــه الحالية هو أي شـــيء آخـــر غير رمز 
لشـــخصيات غامضة مـــن حوله تدير شـــؤون 

الحكومة. 
ومـــن خـــلال ترشـــيح رئيس صـــوري في 
الانتخابـــات القادمـــة في الوقت الـــذي تعاني 
فيه البـــلاد من الافتقـــار إلى تجديد شـــبابها، 
فإن النخبة الحاكمة تقدم بذلك رســـالة ساخرة 
للجزائريين: وهي أن آمالهم وشعورهم بخيبات 

الأمل لا تهمّ كثيرا.

لا أحد في الجزائر يمكن خداعه ليعتقد 
أن بوتفليقة في حالته الصحية الحالية 

ليس أكثر من مجرد صورة تحكم من 
خلفها الشخصيات المحيطة به

في 
العمق

[ الحكومات الغربية مخطئة في ربط الاستقرار ببقاء بوتفليقة  [ الجزائر على فوهة بركان من الغضب لا يُعرف متى ينفجر

{المجموعة الحاكمة لم تتفق بعد على مرشـــح السلطة والخلافات حول هذا الموضوع ستطفو 
على الساحة خلال الأيام القادمة إذا ما استمرت حالة عدم التوافق على مرشح وحيد}.

عبدالغني بادي
عضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان

هل تتحمل الجزائر المزيد من الركود السياسي

نظرة حائرة ومستقبل غامض

7الثلاثاء 2018/11/27 - السنة 41 العدد 11182

} كانت قطر تسعى للفوز باستضافة كأس 
العالم لكرة القدم في عام 2022، وذلك من 

أجل تعزيز الأنا المتضخم لها. وكان لقطر ما 
سعت إليه وفازت باستضافة البطولة، لكن 

هذا الفوز كان مصدر اتهامات وشكوك لا 
تنتهي أيضا.

اضطرت قطر لتحمل مشاكل كثيرة، بداية 
من اضطرارها إلى التعامل مع استخدامها 

المشتبه به لطرق الدعاية المريبة وذلك من 
أجل تشويه سمعة منافسيها، إلى اتهامات 

وُجهت إليها بقيامها بممارسات غير 
قانونية تتعارض مع اللوائح التي يُقرها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وهو 

الهيئة التي تحكم كأس العالم، في محاولتها 
استضافة البطولة. ورفضت قطر الكثير من 

الانتقادات الموجهة إليها ووصفتها بأنها 
ادعاءات زائفة ونابعة من عدم قدرة الدول 

المنافسة على استضافة البطولة.
وستقام البطولة بعد عامين (إذا وصلت 

وجهتها بشكل هادئ)، لكن لا يوجد أي 
نقص في التطورات غير المتوقعة. فآخر 

فكرة عبقرية تفتّق ذهن قطر عنها، وقد تكون 
مشاركة إيران لها في استضافة كأس العالم، 

ستجعلها تضمّد جراحها الذاتية لبعض 
الوقت.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل 
الدوحة تتقرّب أكثر من طهران، مع وجود 

خطر لتحول هذا العناق الغريب إلى 
قبلة الموت.

في نفس الوقت الذي 
تسعى فيه قطر للحماية 
تحت مظلة قاعدة العديد 

الجوية العسكرية 
الأميركية (حيث يتمركز 

الآلاف من العسكريين 
الأميركيين)، ستساعد 
إيران بذلك على كسر 
العزلة التي تفرضها 

عليها الولايات المتحدة. 
ومن غير المرجح أن تروق 

هذه الخطوة للولايات 
المتحدة أو جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة 

القدم.
ومن بين المخاوف المباشرة 
لقطر، تأثير عرضها هذا على 
إيران على علاقاتها المتوترة 

بالفعل مع جيرانها في الخليج 
العربي من جهة وعلى علاقاتها 

مع الولايات المتحدة من جهة 
أخرى.

ولم تحُدد الدوحة ما 
إذا كان الحرس الثوري 
الإيراني سيكون من بين 

الرعاة الرسميين للمكان الإيراني الذي 
سيستضيف البطولة، أو ما إذا كان 

المسؤولون عن الاستخبارات، الذين 
جلبوا للعالم المؤامرات الإرهابية 
في فرنسا والدنمارك وأماكن 

أخرى، سيقومون بتأمين 
منتخبات كرة القدم.

وربما تجد طهران أن 
هذا العرض جذاب، لكن 
الخطوة ستؤدي بلا شك 
إلى زيادة توتر العلاقات 
بين قطر والدول العربية 
الأربع التي تفرض عليها 
عقوبات دبلوماسية شاملة 
وحظر سفر منذ شهر يونيو 

من العام الماضي.
واتهمت ثلاث دول 
خليجية هي السعودية 

والإمارات والبحرين، ومصر 
قطر بدعم الجماعات الإسلامية 

المتطرفة وأنها تحُافظ على 

علاقات وثيقة مع طهران. وتنفي قطر هذه 
الاتهامات، وزعمت أن الدول الأربع تسعى 

لتغيير نظام الحكم في الدوحة. 
لكن كما لو كانت تدافع عن منتقديها، 

فإن العائلة الحاكمة في قطر تُفكر في 
التعاون مع إيران. أو في هذه الحالة 
التعاون مع إيران في مجال كرة القدم.
وكانت قطر شرحت في البداية أن 

المشاركة في استضافة كأس العالم لكرة 
القدم هي طريقة الدوحة للتعامل مع الحدث 

وذلك إذا ارتفع عدد الفرق المشاركة في 
كأس العالم وتجاوز قدرتها التنظيمية. لكن 

الاتحاد الدولي لكرة القدم تجاهل خيار 
زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 فريقا إلى 

48 فريقا.
ومن الطبيعي أن تلقى فكرة المشاركة 

في استضافة كأس العالم ترحيبا من 
المسؤولين الإيرانيين الذين يرون أنها فرصة 

لخروج بلادهم من عزلتها القاسية.
ونُقل عن وزير الرياضة الإيراني 
مسعود سلطاني فر قوله مؤخرا إن 

إيران يمكنها أن تُخصص جزرا بأكملها 
وتضعها تحت تصرف منظمي كأس 

العالم. ونأمل ألا يكون هذا تلميحا للجزر 
التي استولت عليها إيران واحتلتها من 

جيرانها (الإماراتيين).
وقال سلطاني فر خلال مقابلة أُجريت 

معه في التلفزيون الحكومي ”يمكننا تقديم 
المساعدة بتوفير منشآت تدريب قبل كأس 

العالم، وخاصة في المناطق التي تتمتع 
بنفس المناخ الذي تتمتع به قطر“.

لكن، نسي سلطاني فر، بطريقة 
أو بأخرى، أن درجة الحرارة تحديدا 

هي السبب الأكثر إثارة لقلق المنظمين 
القطريين الذين اضطروا إلى تحويل 

الملاعب إلى صناديق مكيفة الهواء 
وأجبروا الاتحاد الدولي لكرة القدم على 
تغيير موعد البطولة من التواريخ التي 

كانت تقام فيها في فصل الصيف إلى 
فصل الشتاء.

ومن ثم لنسمّي الأشياء بمسمياتها. 
فالتمتع بميزة استضافة كأس العالم، 

الحدث الأكبر والأكثر شعبية في الرياضة 
في العالم بأسره، لا يجب أن يذهب، سواء 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى 
الدكتاتوريات الثيوقراطية التي يُشتبه في 

أنها تُدبر مؤامرات إرهابية. 
هذا هو الأمر بكل بساطة. وحتى في 
تاريخ التجاوزات، فإن انحدار قطر في 

التجاوزات بعيد جدا.

كأس العالم في قطر برعاية الحرس الثوري الإيراني!
 كلود صالحاني

محلل سياسي أميركي 

{قطر لا بد لها أن تســـتعين بجيرانها حتى يخرج تنظيم كأس العالم بشـــكل لائق، فليس من 
المعقول أن تستوعب 8 ملاعب كثافة المباريات}.

جياني إنفانتينو
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

ــــــرا ما يقال إن الجزائريين أحجمــــــوا عن القيام بثورة اجتماعية واســــــعة، على غرار  كثي
جارتها تونس، بســــــبب تجربة عشــــــرية العنف الســــــوداء منذ بداية التسعينات، والدرس 
المســــــتخلص مما حدث في سوريا وليبيا وغيرهما. لكن قد يسعى جيل جديد إلى البحث 
عن طرق جديدة لاستعادة دولة توصف بأنها معطلة، يرأس نظامها رئيس صوري يعاني 
ــــــي لعبة الانتخابات  ــــــع الموالين له بضرورة عدم إقحامه ف ــــــار جلطة دماغية، لم تقن مــــــن آث
الرئاسية التي قد تؤدي إلى انفجار الوضع في البلاد، التي لم تعد تستطيع تحمل المزيد 

من الركود السياسي ومضاعفاته الاقتصادية والاجتماعية.

من الطبيعي أن تلقى فكرة المشاركة في استضافة كأس العالم 
ترحيبا من المسؤولين الإيرانيين الذين يرون أنها فرصة لخروج 

بلادهم من عزلتها القاسية
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} لطالما شكّل الخطاب الأيديولوجي الوسيلة 
التي أتاحت لإيران التغلغل في الدول العربية، 

فالتعبئة الأيديولوجية المدعمة بمنظومات 
أمنية وعسكرية وبعدّة دينية ومذهبية، 

سمحت للمنظومة الإيرانية بالتمدّد والنفوذ 
والسيطرة، وهو نفوذ تميّز بالقدرة على 

التحكّم بقرارات السلطات الرسمية. فأنشأ 
وعلى امتداد زمني طويل نسبياً منظمات 

وأذرع له في هذه الدول وربط نظام مصالحها 
السياسي بإيران، ووفّر الخطاب الأيديولوجي 

مجالا رحباً لنموّ اذرع النفوذ بعيدا عن 
الانتماء أو الهوية الوطنية، بما يحول دون 

أي تفلّت من القرار الإيراني في حال تضارب 
نظام المصالح الوطني مع نظام المصلحة 

الإيرانية.
هذا النمط من السيطرة، اتخذ حيناً 

وسيلة إنشاء وتمويل مقاومات في لبنان 
وفلسطين المحتلة، في موازاة ضرب أي 
مشروع مقاومة وطني قائم، بما يضمن 

تحويل ”المقاومة“ إلى ورقة إيرانية تتحكم 
بها طهران، وحيث لا تنفع ورقة المقاومة 
كشعار أيديولوجي، تمّ استثمار الخطاب 

المذهبي كمجال خصب يمكن النفاذ من خلاله 
والسيطرة على فئات من المجتمع. وهذا ما 

برز ولا يزال في العراق واليمن وحتى سوريا، 
حيث عمدت إيران إلى التغلغل في هذه الدول، 

مستثمرة في الشروخ المجتمعية وقدّمت 
نفسها باعتبارها الحصن الحصين للأقليات، 

كما أظهرت كفاءة أمنية واستخبارية في 
اختراق البيئات السنيّة، التي تحوّلت مع 

ظهور تنظيم داعش كما هو الحال في العراق، 

في حال من العراء السياسي جعل من بعضها 
أكثر قابلية لبناء علاقات منفعة وحماية، في 

ظل تدهور وتصدع البنيان الوطني.
المنهج الإيراني الذي اعتمد منذ الثورة 

الإسلامية أي قبل نحو أربعة عقود، لا يبدو 
أنه قابل لأن يتعقلن في منهج السيطرة 

والنفوذ هو يسير في اتجاه واحد؛ الاتجاه 
الأيديولوجي الذي لا ينطوي على خيارات 

تتصل ببناء نموذج للدولة، ولا يحتمل 
بطبيعته هذه، وحدة المجتمع في إطار وطني 

وتحت سلطة الدولة، لذا هو قلق ويبدي توتراً 
عالياً حيال أي مشهد سياسي وطني يقوم 

على أسس وحدة الشعب وقوة الدولة، وهذا 
إن أضاء على البعد الأيديولوجي في مواجهة 
مشروع الدولة، فهو يكشف أيضاً مدى العجز 

أو عدم الرغبة في التغلغل نحو الدولة 
العميقة وآليات عملها، إذ ليس خفيا أن 

الإدارة الأميركية التي احتلت العراق وسحبت 
جنودها منه، ثم عادت إليه بعد انهيار 

الدولة أمام زحف تنظيم داعش، لا تبني 
نفوذها في العراق على قاعدة ميليشياوية، 
بل تبني إستراتيجية نفوذها في مؤسسات 

الدولة؛ الجيش والقوى الأمنية ونُظم الإدارة 
والتعليم، وقبل ذلك في عملية بناء هيكل 

السلطات داخل الدولة.
من هنا فإن منهجية النفوذ الإيراني، 

تقوم على السير بعقلية أيديولوجية وفي 
اتجاه واحد، لا تستطيع النظر إلى المجتمعات 

العربية ودولها، إلا باعتبارها جماعات 
وليست شعوبا، وعاجزة عن بناء أي علاقات 

بين دولة ودولة، فبنظرة شاملة على ما 

بذلته إيران في سبيل نفوذها من عشرات 
مليارات الدولارات في سبيل تمدّدها، نجد 

أن السياسة الإيرانية وإن تورطت في تدمير 
وإضعاف الكيانات الوطنية التي استهدفتها 

في محيطها العربي، فهي حصدت مستوى 
من العداء مع فئات واسعة من المجتمعات 

العربية باتت تنظر إليها كعدوّ، وليس خافيا 
ما قدّمته إيران من مال ودماء في سبيل بقاء 
نظام بشار الأسد حاكما في سوريا، وهو لا 

يمكن مقارنته بما قدّمته واشنطن من أكلاف 
مادية محدودة. فإيران قدّمت الكثير من أجل 
بقائها في سوريا، ومهما علا اليوم الخطاب 

الأيديولوجي الإيراني، فإن الحصيلة في 
سوريا مرشحة أن تكون لا شيء إلا العداء من 

قبل السوريين ضدها وعدم الوفاء لمن قالت 
إنها تقاتل من أجلهم، فضلا عن صرخات 

الشعب الإيراني التي لا توحي بأي حماسة 
جديّة لهذه الحرب التي خاضتها السلطة في 

سوريا ولا تزال.
الحصيلة الإستراتيجية أن الجهد الإيراني 

في هذا البلد، بات مصيره في أيد روسية – 
أميركية بالدرجة الأولى، وتركية – إسرائيلية 

في درجة ثانية، وإذا كان للشعب السوري 
دور في مستقبل هذا البلد (وهو بظني سيقرر 

مستقبله) فان أسوأ ما حصدته إيران من 
وجدان هذا الشعب، هو العداء الذي فاق في 
مستواه عداءه لمن كان، ولا يزال، عدوّ سوريا 

والعرب.
أما العراق فلا وجود لنفوذ إيراني خارج 
استمرار الدولة الضعيفة والعاجزة، لذا فإن 
الإصرار على بقاء الحشد الشعبي كمنافس 

للقوى المسلحة الرسمية، ينطوي على سياسة 
إبقاء العراق دولة معلقة، وكلما جنح الوضع 
العراقي نحو ترسيخ سلطة الدولة، كلما بدت 

إيران عاجزة عن التأقلم مع مشروع الدولة. 
ففي حين تبني واشنطن نفوذها على علاقات 
مع الدولة ومؤسساتها تبدو طهران منهمكة 

بالبحث عن الأشخاص الموالين لها، وهذا بحدّ 
ذاته سلوك يكشف أن الثقة الإيرانية بأي دولة 

عراقية مهما كان نظامها، هو أمر غير وارد، 
لكون الاستثمار الإيراني تركّز على نقيض 

الدولة ووحدة المجتمع، أي على الميليشيات 
والأفراد.

وينطبق هذا النموذج على لبنان ذلك 
أن قوة إيران في لبنان، تقوم على القوة 

المسيطرة على الدولة من خارجها، أي 
من خلال النفوذ العسكري والأمني الذي 
يترجمه حزب الله على مؤسسات الدولة، 

الدستورية والقضائية والأمنية والعسكرية، 
وهذا نفوذ منفّر لمعظم اللبنانيين لأنه لا يقدّم 

للبنانيين أي أجوبة على أسئلة الانهيار 
المالي والاقتصادي الداهمة، ويزيد من قلق 

انهيار الدولة، فهو يعمل من خارجها وإن كان 
يغرف من أصولها ومواردها بشكل شرعي 

وغير شرعي، والخسارة الإستراتيجية التي 
طالت النفوذ الإيراني في لبنان، ولا سيما 

بعد التورّط الدموي في الأزمة السورية، أنه 
افتقد المضمون الإنساني والأخلاقي الذي 

كان عنصرا أساسيا يستند إليه في أي 
مواجهة مع إسرائيل، كما حصل في العام 

٢٠٠٦ وقبلها، إلا أنه اليوم يدرك أن المضمون 
الإنساني والأخلاقي لم يعد قابلا للتوظيف في 

أي حرب محتملة مع إسرائيل، فبعد سقوط 
أكثر من نصف مليون سوري، افتقد حزب الله 

أي إمكانية تعاطف عربي شعبي أو أوروبي 
وغربي عموما، علماً أن إسرائيل لن تفوّت 

فرصة استعادة ما تعتبره ديْناً معنويا على 
هذا الصعيد ”الأخلاقي والإنساني“ انتزعه 
حزب الله منها في مواجهات سابقة، وهي 
لن تفوّت فرصة استعادته في لحظة عراء 

سياسي غير مسبوقة لحزب الله على المستوى 
العربي، ولكن ذلك سيبقى مشروطاً بأن يقوم 

حزب الله بخطوة عسكرية أو أمنية ضد 
إسرائيل أو حتى في مزارع شبعا اللبنانية 

المحتلة من قبل إسرائيل. لذا يمكن رؤية كيف 
صار حزب الله الذي أُطلقت يده في سوريا، 
عاجز حتى عن العمل من أجل تحرير مزارع 
شبعا اللبنانية، التي تكاد تغيب بالكامل عن 

خطابه السياسي، بل تحول بمشيئته أو رغما 
عنه، إلى قوة حماية لحدود إسرائيل التي 
خاضت كل حروبها ومفاوضاتها مع لبنان 

خلال العقود الأربعة الماضية في سبيل حماية 
”أمن الجليل“، وإن كانت ثمة جهة واحدة 

وقادرة على حماية الاستقرار في المقلب الآخر 
من الحدود، فهو حزب الله اليوم.

الوظيفة الثانية التي لا تزعج إسرائيل 
بل تتمناها هي وظيفة الاستقواء على الدولة 
اللبنانية، وهي الوظيفة التي استطاع حزب 
الله القيام بها وإدارتها. من هنا يمكن القول 

إن ورقة إشعال الحرب في جنوب لبنان أو 
في جنوب سوريا مع إسرائيل، لم تعد ورقة 

إيرانية يمكن استخدامها كما جرى في العام 
٢٠٠٦، ويكفي أن ينظر جنود حزب الله إلى 
الجبهة الخلفية التي كانت في العام ٢٠٠٦ 

ليدركوا كم أن ورقة الحرب أصبحت في يد 
العدو الإسرائيلي وحده، الذي لن يتوقف عن 

ابتزاز الآخرين بها وأولهم إيران.
تحوّلت العقوبات الأميركية على إيران إلى 

عقوبات مؤذية لها، فأوراق الضغط الإيرانية 
على واشنطن تلاشت معظمها، وطالما أن 

واشنطن تضع النفوذ الإيراني وتمدّده 
في المنطقة العربية أساساً لأي عودة إلى 

طاولة المفاوضات مع طهران، فإن المنظومة 
الأيديولوجية الإيرانية التي تسير في اتجاه 

واحد، باتت محكومة بالمواجهة التي يبدو 
أنها ستكون داخل إيران لا خارجها هذه المرة، 

وتحت أنظار أصدقائها وأعدائها معاً، طالما 
أن الحروب الخارجية قد استنفدت طاقات 
إيران وأذرعها من دون أن تستطيع حتى 

حماية اتفاقها النووي مع واشنطن.

النفوذ الإيراني في آخر صوره البائسة
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عتبـــر حـــزب الله الأداة الأقوى بيد إيران في مواجهة إســـرائيل ولكنه أيضا ملاذها الأخير. فلا 

ُ
{ي

يمكن التضحية بسيطرة الحزب على لبنان في مواجهة مفتوحة مع إسرائيل}.

حنين غدار
باحثة لبنانية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{رئيس الجمهورية حرص منذ توليه مهامه على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، 

وأكد على أهمية دور المملكة العربية السعودية في المنطقة}.

نورالدين بن تيشة
المستشار السياسي للرئيس التونسي

علي الأمين
كاتب لبناني

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

} زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان إلى تونس اليوم، تمثل امتدادا 

طبيعيا لعلاقات عريقة بين البلدين، تضرب 
بعيدا في التاريخ والاستراتيجيا، وتشكّل 

أحد أساسيات دبلوماسية الدولة التونسية 
منذ استقلالها، وهو ما كان يصرّ عليه 

الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي طالما 
تحدث عن زيارتيْه للمملكة في العامين 1948 

و1951، وعن الدعم السخي الذي لقيه من 
الملك عبدالعزيز آل سعود، والذي كان كافيا 

لتمويل جيش التحرير الوطني، وقد روى 
الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي كيف 
أن مؤسس الدولة السعودية قال لبورقيبة 
”لا تفعل مثل بقية العرب، العرب يتجاهلون 

الخلافات ثم ينهزمون، ولمواجهة فرنسا 
عليك بخطة الكر والفر واعتماد المراحل من 

أجل إرهاقها“، وهو ما تأسس على ضوئه ما 
سمي لاحقا بسياسة المراحل التي باتت جزءا 

من التجربة البورقيبية في الكفاح والحكم.
وقبل ذلك، كان الأميران فيصل وخالد، 

ابنا الملك عبدالعزيز، قد زارا تونس في العام 
1943 واجتمعا بالملك محمد الأمين باي وزارا 

جامع الزيتونة، وتعرفا على الأوضاع في 
البلاد، وما إن استقلت تونس حتى أدى 

الملك سعود بن عبدالعزيز زيارة إلى تونس 
التقى خلالها بالملك وبالوزير الأكبر الحبيب 

بورقيبة، ثم تبادل البلدان السفراء، فكان 
أول سفير للرياض بتونس هو المرحوم 
عبدالرحمن البسام الذي شغل قبل ذلك 

وظائف مهمة حيث عمل في كل من الديوان 
العام لوزارة الخارجية، ثم في وفد المملكة 

الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ثم في 

السفارة السعودية في القاهرة، ثم سفيرا 
للمملكة لدى جمهورية باكستان فوكيلا 

للخارجية، قبل أن ينتقل للعمل بالعاصمة 
التونسية التي أرسلت بدورها أول سفير لها 
في الرياض وهو الأديب والدبلوماسي محمد 

العروسي المطوي.
وفي العام 1965 أدى بورقيبة زيارة إلى 

السعودية استمرت عدة أيام، اجتمع خلالها 
بالملك فيصل وتنقل بين الرياض وجدة 
والمدينة المنورة ومكة المكرمة حيث أدى 

العمرة، وتم الإمضاء على اتفاقيات تعاون 
بين البلدين سرعان ما تدعمت بعد أقل من 
عام، خلال الزيارة التي أداها الملك فيصل 

إلى تونس ضمن جولة أفريقية شملت عددا 
من دول المنطقة كان من بين أهدافها تقوية 

الروابط بين الدول الإسلامية وتأسيس 
مؤسسة دولية تقوي العلاقات بين الدول 
المسلمة، وقد لقيت تلك الفكرة ترحيبا من 

بورقيبة.
وقد استمرت العلاقات بين البلدين 

على هذا النسق سواء خلال حكم بورقيبة 
أو زين العابدين بن علي، دون أن تتأثر 

ببعض الأصوات النشاز التي كانت تعتمد 
التشدد في التكفير أو التخوين، سواء 

من هذا الطرف أو ذاك، كما رحبت المملكة 
بثورة 14 يناير 2011، واستقبلت مسؤولين 

تونسيين من بينهم الرئيس الباجي قائد 
السبسي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي 

الجبالي، وحافظت على مبدئها الثابت 
بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الأخرى، إلا أن سياسة المحاور في المنطقة 

بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013 في مصر، 

ومقاطعة قطر في يونيو 2017، وانتشار 
الإرهاب عبر أدواته المتعددة، وغيرها من 
ارتدادات ما سمي بالربيع العربي الذي 

تحول إلى مشروع مشبوه لإسقاط الدول، 
وتخريب المجتمعات على أسس طائفية 

ومذهبية وقبلية وعقائدية، جعلت البعض 
من النخب السياسية تتبنى مواقف تركيا 

وقطر من جهة، وإيران من جهة أخرى، دون 
وعي بحقيقة التحولات الاستراتيجية في 

منطقة المشرق العربي والخليج وصولا إلى 
القرن الأفريقي، حيث اضطرت الرياض إلى 
الدفاع عن أمنها القومي وعن الأمن القومي 
للعرب، ضمن تحالف عربي كان هدفه الأول 
مواجهة الإرهاب وأطماع القوى الإقليمية 

ذات الأجندات القومية العنصرية تحت غطاء 
طائفي لم يعد خافيا عن أحد.

من هذه الانطلاقات، تعرضت الرياض 
إلى حملات تشنيع وتشويه من قبل قوى 

الإسلام السياسي التي كانت قبل 30 عاما 
تتدافع للحصول على الهبات والمكرمات من 
قادة المملكة، وجمع التبرعات من أثريائها، 

ومن قبل قوى يسارية وقومية لا تزال 
مشحونة بشعارات الحرب الباردة، واعتمد 
البعض على تقارير تستهدف شق ما تبقى 
من صف عربي، وضرب آخر حصون الأمة 

وخاصة الرياض والقاهرة، وجاء مقتل 
المواطن السعودي جمال خاشقجي ليحاول 

البعض أن يجعل منه حصان طروادة 
لاستهداف المملكة أو لابتزازها، وهو ما تورط 

فيه الصغار، بينما أدركت الدول الكبرى 
كالولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها، 
أن استقرار السعودية يعني استقرار المنطقة 

والعالم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وأن 
المساس بها يعني الفوضى التي لن تستثني 

أحدا.
إن الأمير محمد بن سلمان الذي يقوم 

بجولة عربية قبل مشاركته في قمة العشرين 
في بيونس أيرس وقبل أن يجتمع بكبار 

العالم، كانت له مواقف حاسمة من قضايا 
المنطقة، وهو يمثّل الجيل الجديد في المملكة، 

ويحظى بشعبية جارفة في بلاده، وله 
شرعية الإصلاح الذي بادر به، حيث صنع 

بهدي من والده الملك سلمان ثورة هادئة في 
المجتمع السعودي أنصفت المرأة والشباب 

وحاصرت التطرف وأصوات الفتنة، وأسست 
لمشروع نهضة كبرى عبر رؤية 2030، وأكدت 

أن لا عودة لما ساد قبل 30 عاما من انفلات 
المتشددين، وفتحت أبواب الأمل في غد أفضل 

للسعوديين، وأعلنت الحرب على الجماعات 
الإرهابية الطائفية، بشقيها السنّي والشيعي، 

ومدت أيادي المحبة والتعاون إلى الأشقاء، 
وما زيارة بن سلمان إلى تونس اليوم، 

وقبلها الإمارات والبحرين ومصر، وبعدها 
الجزائر وموريتانيا إلا دليل على ذلك.

ولا شك أن العلاقات التونسية 
السعودية ستحافظ على قوتها ومتانتها، 

لأنها بالأساس علاقات عريقة وتقليدية 
واستراتيجية، وأي محاولات للمساس 

بها إنما تستهدف الإخلال بعلاقات تونس 
العربية والإسلامية ووضعها الإقليمي 

والدولي، وموقعها الذي طالما فخرت به 
كدولة اعتدال، لا تتأثر بعواصف المواقف 

الأيديولوجية المتشددة، أو الحسابات 
الحزبية الآنية الضيقة.

تونس والسعودية: علاقات عريقة تتجاوز الحسابات الضيقة

منهجية النفوذ الإيراني، تقوم على 

السير بعقلية أيديولوجية في 

اتجاه واحد، لا تستطيع النظر إلى 

المجتمعات العربية إلا باعتبارها 

جماعات وليست شعوبا، وعاجزة عن 

بناء أي علاقات بين دولة ودولة

العلاقات التونسية السعودية 

ستحافظ على قوتها ومتانتها، لأنها 

بالأساس علاقات عريقة وتقليدية 

واستراتيجية، و أي محاولات للمساس 

بها إنما تستهدف الإخلال بعلاقات 

تونس العربية والإسلامية ووضعها 

الإقليمي والدولي

المنظومة الأيديولوجية الإيرانية 

محكومة بالمواجهة التي ستكون 

داخل إيران لا خارجها، طالما أن 

الحروب الخارجية استنفدت طاقات 

إيران من دون أن تستطيع حتى حماية 

اتفاقها النووي مع واشنطن



آراء

} مَن نشأ في بيئة سويّة سيجاهد إذا زار 
القاهرة، لكي يصون أعصابه من الانهيار. 

هنا جهاد التحرش والفضول والصخب 
والشجار لأتفه الأسباب، ونيل حقوق 

مستحقة أو مغتصبة بالغلبة الشخصية 
والسلطة الوظيفية في غياب للقانون.

 هنا تفقد المدينة شخصيتها التي تبدأ 
من الرصيف، ومن الرصيف، أيضا، يسهل 

عليك اكتشاف هيبة الدولة أو حضور 
البلطجة، وتكفي جولة خاطفة لترى دلائل 

إهمال أو اغتصاب تتعرض له الأرصفة، 
بداية من الأحياء التاريخية والشعبية، 

إلى أقبح رصيف مصري أمام القنصلية 
الإيطالية، وليس انتهاء برصيف التهمته 
وزارة الأوقاف المعنية بشؤون المساجد، 

وخطبائها المشغولين بإقناع المسلمين 
بالإسلام.

يمكنك أن تفرّق بين سلوك بدوي يلخصه 
صراع على بئر ماء، وغياب مثل هذا الصراع 

وعدم الإحاطة بمصطلحاته ودلالاتها في 
مجتمع نهريّ يجهل أهله معنى ”تسميم 

الآبار“، ولا يبالون بقول حافظ إبراهيم وغناء 
أم كلثوم ”أمِن العدل أنهم يرِدون الماء صفوا 

وأن يكدّر وردي“.
تتسم المجتمعات البدوية والريفية 

بالبساطة ورحابة الأماكن وسعة الصدور، 
فلا تحتاج إلى قوانين تنظم المرور ولكن 

هذه القوانين تمنح المدينة ملامحها، وأولها 
الرصيف الذي اكتشفته ذات صباح وأفتقده 

الآن.
وكانت ”سمنود“ أقرب مدينة إلى قرية 
طفلٍ كنته، وفي سن الخامسة تقريبا، وجد 
نفسه محشورا في سيارة غير آدمية، قبل 
الشروق، فلم يشعر بالبرد إلا بعد الهبوط 

على الإسفلت، حافي القدمين. وقف أبي 
أمام رجل يفترش الأرض، وطلب لي حذاء 

من البلاستيك. مددت قدمي اليمنى، وبصبر 
جميل قال بائع مدّ يده بالفردة اليسرى ”يا 

ابني، الجزمة مخلوفة، هات رجلك الشمال“، 
خجلت وقلت في نفسي: متى يا إلهي أكبر 

بقدر يجعلني أميز القدم اليمنى من اليسرى؟ 
وفي ما بعد، اكتشفت أن المكان الذي احتله 

الرجل اسمه ”الرصيف“، وأنني سأتخذه 
معيارا للحكم على رقيّ الأمكنة.

رحابة الأماكن والصدور تجسيد لحالة 
الوفرة، ففي القرى والصحارى لا يتصارع 

اثنان على أولوية المرور في طريق، أو 
الوضوء وري الزرع من النهر مباشرة، أو 

افتراش الأرض لبيع بضاعة. 

تلك سمات مجتمعات تأسست تلقائيا من 
غير حاجة إلى تصميمات هندسية نظرية، 

ولا يوجد هذا التبسيط في المدن، حيث 
التركيب والتقنين والشجار على مساحات 

ضيقة تتطلب الانضباط والتنظيم واحترام 
هيبة الدولة. من هذا الصراع على محدودية 
الأشياء والمساحات يأتي الصخب والشجار 

وضيق الصدور والاقتتال أحيانا على 
الرصيف.

الأرصفة عنوان هيبة الدولة في 
مجتمعات مستقرة بالقانون. الأرصفة هناك 
ملك لكل أحد، وليست ملكا لأحد، هي نسق 

واحد، طراز هندسي تتكرر ألوانه وتكويناته 
الفنية، وترتفع عن الشارع بضعة ملليمترات، 
لأن لها حرمة، وتمُنع السيارات من الانتظار 

فوق الأرصفة، ولا يسمح لراكبي الدرجات 
العادية أو النارية باستخدام رصيف ولو 

خلا من المشاة، ومن العبث أن يفكر صاحب 
محل في مدّ واجهة عرض زجاجية إلى 

منتصف الرصيف.

والمجتمعات ذات القوانين الراسخة 
استبدلت رجال الشرطة بإشارات مرور 
تكفي للنيابة عن عصا الشرطة. وحين 

يكون القانون انتقائيا والفساد الشرطي 
والإداري مستأنسا، فلن تنتهي الفوضى 

بوجود الشرطة، من اللواء إلى جنود وأمناء 
مسلحين بدفاتر المخالفات رمز دولة الجباية، 

وربما بدأت بهؤلاء الفوضى.
وفي غياب القانون والاستهانة بالذوق 

العام تتوالى تعلية الأرصفة، ليكون عبورها 
وصعودها معيارا للفتوة. 

ولن يسأل المتعبون بعد فوزهم بعبور 
آمن للأرصفة عن قرارات عشوائية منها 
إزالة خط المترو التاريخي، وكان يمر من 

شارع الجلاء أمام مؤسستي الأهرام وأخبار 
اليوم، وتم إلغاؤه مع الإبقاء على القضبان 
الحديدية، ثم أعيد تشغيله، ثم ألغي تماما 
ورفعت القضبان وجفت الصحف، وبعد ٣٠ 

يونيو ٢٠١٣ جرى التخلص من مترو حي 

مصر الجديدة، في أسوأ تمثيلات المحو 
الأبدي للذاكرة.

البلد الذي علّم العالم فن النحت على 
الجرانيت والديوريت، أشد أنواع الحجارة 

قسوة، لا يتزين ميدانه الرئيسي بتمثال، 
ولعل هذا مقصود ضمن مخطط تفريغ 

القاهرة بأن يخلو ميدان التحرير من الروح؛ 
فروحه إذا حضرت ذهبت الشياطين التي 

تنصرف إذا ذكر اسم الميدان حتى من دون 
ذكر لثورة ٢٥ يناير ٢٠١١. ومنذ عهد حسني 

مبارك تحولت ميادين القاهرة إلى زنانين 
وحظائر بشرية، ترتفع أسوارها الحديدية 
حتى تضيع عشر دقائق في الالتفاف حول 

السور للوصول إلى النقطة المقابلة في 
الاتجاه الآخر.

الإساءة إلى نهر النيل بتلويثه بمخلفات 
بشرية وصناعية، مثلا، لا تسوّغ تجفيفه، 

وإنما توجب ردع المسيء بقوة القانون، وفي 
القاهرة يتم تجفيف الأرصفة بإلغائها؛ بحجة 

دواعي الأمن. 
رصيف القنصلية الإيطالية في شارع 
الجلاء ومعه بضعة أمتار في خط يوازيه 

ممنوع على المشاة، والرصيف ونهر الشارع 
وجدار القنصلية عنوان القبح بطبقات 
الأتربة التي تتوحل بالأمطار، ثم تجفّ 
فتصير أتربة، ولو تمتع أحد بشيء من 

الخيال لجعل من هذا الحائط الكابي جدارية 
تشكيلية تلهم فنانين آخرين، بعد تراجع فن 

الجداريات بالقاهرة.
تقاس كفاءة الاحتراف الأمني بالقدرة 

على منع الجريمة، بدلا من اللجوء إلى سلاح 
العاجز وهو المنع والمصادرة ولو للأرصفة. 
ويمكن أن يتسع بطن شرِه لقضم الرصيف، 
فأي ضرورة أمنية تدعو وزارة الأوقاف إلى 
ابتلاع رصيفها؟ قرار أشبه بسيئة جارية؛ 

لاضطراره المشاة إلى السير في الشارع بين 
السيارات، وتعريضهم للحوادث، كما قطع 
رزق عجوز بكماء، كانت تبيع تذكارات من 

عاديات وعملات قديمة.
لم يضف الرصيف المنهوب إلى الوزارة 

إلا تشويها يؤذي العيون، ويذكّر بافتقار 
طلبة الأزهر إلى الإحاطة بطرف من فلسفة 

الفنون، لكي تلين قلوبهم للجمال فلا 
يجترئون عليه. 

وليتهم يدرسون كتاب ”من بعيد“ لطه 
حسين، وكان مشاركا في مؤتمر للعلوم 

التاريخية ببلجيكا، في أبريل ١٩٢٣، حيث 
اجتمعوا في كنيسة أثرية كبرى، هي 

كنيسة سانت جودول، ودعوا ”لا للصلاة 
ولا للتقديس، ولكن للدرس والتاريخ في لذة 

ومنفعة. خطبنا قسيس فلم يتحدث إلينا 
في دين المسيح“، وإنما في الآثار والعمارة، 

وناقش أثريين من ألمانيا وفرنسا عن الفروق 

بين العمارة في الدول الثلاث. وخطب في 
المؤتمر قسيس آخر ”خطبة ليست بينها 
وبين الدين صلة“، وآلم العميد أن يقارن 

بينهم وبين رجال الدين في مصر؛ ”لأن هذه 
المقارنة لا تسرهم“.

فوضى الأرصفة تؤكد غياب العقل المدير 
للدولة، وتطرح سؤالا من ثلاث كلمات: من 
يحكم مصر؟ انتهت لحسن حظي مساحة 

المقال، لأفكر أسبوعا في إجابة.

أكلة الأرصفة.. في وداع مدينة اسمها القاهرة

{زيـــارة مســـعود البارزاني إلـــى بغداد رســـالة مفادها أن الأكراد مـــدوا يد التعـــاون والحوار لحل 

المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد والمساعدة في حل مشاكل العراق أيضا}.
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} تماماً كمن يصحو متأخراً جاءت هذه 
الصحوة الأميركية نحو اليمن، ومهما حاولت 

الولايات المتحدة تغليف استيقاظها المتأخر 
بعناوين الأزمة الإنسانية وغيرها، فإن 

الحقيقة هي أن الأميركيين تأخروا أكثر من 
اللازم في الاهتمام بالملف اليمني، ولعل ما 

هو أسوأ أن الصحوة الأميركية لم تستوعب 
الأزمة وزادت التعقيدات بتصريحات صقور 

البيت الأبيض التي لم تنظر إلى اليمن، 
بمقدار ما نظرت إلى ما يمكن أن تحققه 

الولايات المتحدة في مواجهتها للإيرانيين.
تبدو الاستراتيجية الأميركية في ما 
بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات 

الاقتصادية على النظام الإيراني في مطلع 
نوفمبر ٢٠١٨ أقل مما كان منتظراً، نتيجة 

إعفاءات قدمتها واشنطن لعدة دول مازالت 
مرتبطة بالنفط الإيراني، ومن الطبيعي أن 

النطاق الزمني الذي يمكن أن يؤثر على 
النظام الإيراني سيحتاج إلى بعض الوقت 

لتبدأ التأثيرات على النظام اقتصاديا، وهو ما 
يبدو أكثر وضوحاً في الاحتجاجات الشعبية 

في الأحواز، ولكن تأثير تلك العقوبات على 
أنشطة إيران الخارجية التي يقودها الحرس 
الثوري عبر الميليشيات الموجودة في سوريا 

ولبنان والعراق واليمن يحتاج إلى بعض 
الوقت، فهذه الميليشيات لديها أنشطتها 

المالية التي تعتمد بدرجة أساسية على تجارة 
المخدرات وغسيل الأموال والتجارة في سوق 

السلاح، وهي تجارة عابرة للقارات توفر 
مصادر مالية لتلك الميليشيات.

بالتركيز على اليمن فإن الحوثيين،  
يحصلون من ميناء الحديدة على ما يقدر 

رسميا، من إيرادات مالية تصل إلى ٣٠ 
مليون دولار شهريا تُضاف إليها الضرائب 

وتحصيلات الخدمات الهاتفية، ويضاف إلى 
ذلك ما تحصل عليه الميليشيات الحوثية من 

أنشطتها في سوق المخدرات والسلاح وغسيل 
الأموال والاتجار بالبشر، وهي مبالغ مالية 
توفر للحوثيين شراء الولاءات القبلية مع 
تأكيد أنهم لا يدفعون رواتب الموظفين ولا 

يقدمون أموالاً في الخدمات العامة.
هنا تظهر واحدة من الإشكاليات العميقة 

عندما أعلن وزير الدفاع الأميركي جيمس 
ماتيس عن ضرورة وقف الحرب في اليمن 

والدعوة لمفاوضات مباشرة قبل ٣٠ نوفمبر، 
وألحقه وزير الخارجية مايك بومبيو 

بتصريحات مماثلة لم تضع في اعتباراتها 
التقدم العسكري الذي حققته ألوية العمالقة 

الجنوبية التي باتت على مشارف ميناء 
الحديدة الاستراتيجي، ومن الواضح أن 

الأميركيين لم يستوعبوا أن العملية العسكرية 
في الساحل الغربي اليمني التي تهدف إلى 

إخضاع ميليشيات الحوثي للنزول إلى طاولة 
المفاوضات بعد جمود المسار السياسي منذ 

انتهاء مشاورات الكويت في أبريل ٢٠١٦، 
وبعد أن تخلف وفد الحوثيين عن حضور 

مشاورات جنيف التي كانت مقررة في سبتمبر 
٢٠١٨، مما استوجب إطلاق عملية تحرير 

ميناء الحديدة، وهو الذي أيضاً يتقاطع مع 
السياسة الأميركية بتجفيف مصادر الأموال 
الإيرانية لأذرعها في الدول العربية، وهذا ما 
يثير السؤال لماذا تدعو الولايات المتحدة إلى 

وقف الحرب اليمنية في وقت يمكن أن يتم 
قطع الحبل السري بين الحوثيين والإيرانيين 

عبر المقاتلين المحليين؟
إدارة دونالد ترامب تريد أن تقول للعالم 

إن استراتيجيتها المتشددة تجاه إيران تحقق 
أهدافها بسرعة عبر اليمن، وهذا ما لا تريده 

الدول الأوروبية التي مازالت تتمسك بالاتفاق 
النووي الذي أبرم مع إيران عام ٢٠١٥، وتدرك 

تلك أن الانسحاب الأميركي كلّف الشركات 
الأوروبية العشرات من الفرص الاستثمارية 

الضخمة نتيجة الموقف الأميركي.
الحديدة لم تعد مفتاح الحل بل تحولت 
إلى عُقدة من العُقد الصعبة التي أدت إلى 
تدويل الأزمة اليمنية وتحولت إلى نقطة 
تجاذب بين مختلف الأطراف، فيما يبدو 

المشهد الميداني أكثر تعقيدا نظرا لتشابك 
خطوط التماس بين ألوية العمالقة الجنوبية 

وميليشيات الحوثي التي تراهن على 
خروقاتها المستمرة للهدنة الهشة، فيما يبدو 

المبعوث الأممي مارتن غريفيث بين مطرقة 
الأميركيين وسندان البريطانيين، ولم يقدم 

أفقا سياسيا واضحا للحل السياسي، كما لم 
يقدم مسوغات مقبولة لكل الأطراف اليمنية 
المتصارعة حول أفكاره تجاه ميناء الحديدة.

الأميركيون عليهم أن يدركوا خطورة منح 
الحوثيين حصة سياسية تكون نواة لمشكلة 

أكبر. فاليمن متاخم لحليف الولايات المتحدة 
الرئيسي في الشرق الأوسط وهو ما يجب 

استدراكه، فالسعودية لن تقبل بوجود كيان 
يوازي حزب الله اللبناني في جوارها، كما أن 
الحلول البريطانية التي تراهن على أن تقدم 
إيران الورقة اليمنية على طبق مجاني هي 
حلول غير منطقية بل هي استنزاف للوقت 

ستحاول فيه طهران المقايضة السياسية.

اليمن على رقعة الشطرنج  

  الأميركية
زيارة البارزاني لبغداد لن تعيد للتحالف الشيعي الكردي الحياة

} زيارة رئيس الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، مسعود البارزاني، إلى بغداد 

ليست زيارة مرتجلة أو استسلامية أو تعبّر 
عن صداقة حميمة لرئيس الوزراء الجديد، 

لكنها مدروسة وذات أبعاد تتجاوز ما 
أحيطت به من تعليقات وتوصيفات إعلامية 

ذات دوافع انفعالية، سواء من قبل بعض 
الأوساط الشيعية أو الكردية أو التركمانية، 
أوفي النقد الساخر من قبل برلمانيين شيعة 

حول طريقة الحفاوة بالاستقبال من قبل 
رئيس البرلمان العراقي وهادي العامري 

ومدّ البساط الأحمر له عند أبواب طائرته 
الخاصة.

والملفت مغادرة رئيس الجمهورية برهم 
صالح لبغداد في سفرة لإيطاليا خلال زيارة 

مسعود البارزاني لكي لا يحصل الإحراج 
لهما وهما متخاصمان. 

صحيح أن مسعود يسعى إلى تجاوز 
الخطأ القاتل في توقيت الدعوة إلى 

الاستقلال عن العراق، لكن لا أحد يتوقع 
لبارزاني أن يركع في بغداد سوى خصومه، 

وهو يحاول من خلال زيارته تلمس بعض 
الضوء في الأفق المظلم المحيط بعلاقة 

بغداد بأربيل دون تنازلات عن ثوابته التي 
يجدها استحقاقية وفق الدستور كمسألة 
كركوك وتوزيع الثروة النفطية والميزانية 

العامة، وهو يعتبر نفسه أحد القادة 
القوميين التاريخيين للأكراد، وليس كغيره 
من السياسيين الأكراد الذين لا يترددون في 
الانتقال من كتلة سياسية إلى أخرى تلبية 

لطموحات ذاتية في الوصول إلى أعلى 
المناصب.

لكن مسعود البارزاني وجد أن لا مفر 
أمامه سوى الحوار مع بغداد، خصوصا أنه 
يجد في وصول عادل عبدالمهدي إلى رئاسة 
الوزارة وهو رفيق النضال القديم أكثر من 

غيره من السياسيين الشيعة ألفة، ويستذكر 

معه كيف كان عبدالمهدي قبل عام ٢٠٠٣ قائدا 
في صفوف المجلس الإسلامي الشيعي بقيادة 

الراحل باقر الحكيم. 
ورغم النكسة السياسية التي واجهت 

البارزاني إلا أنه مصّر على ثوابت مطالباته 
بتفعيل المادة الدستورية ١٤٠ الخاصة 

بكركوك مركز الصراع وبرميل النفط الجاهز 
للتفجير في كل لحظة، وقد اشتعل في ١٦ 

أكتوبر من العام الماضي مع دخول القوات 
العراقية، وفي مقدمتها الحشد الشعبي، 
إلى المنطقة رغم مرونة زعيم منظمة بدر 

هادي العامري والذي هو بذات الوقت رئيس 
الائتلاف الشيعي الموالي لطهران التي قرنت 
غضبها من خطوة مسعود القومية بإيفادها 

للجنرال قاسم سليماني الذي هدد الأكراد 
من مدينة السليمانية عشية الاستفتاء بأنهم 

سيعزلون في الجبل ولن يحققوا حلمهم 
بالدولة.

مرّ أكثر من عام على طرد القوات الكردية 
(البيشمركة) من كركوك وطوزخراماتو 
وتطبيع الأوضاع السياسية بما أعاد 

الاعتبار للتركمان الشيعة وغير الشيعة 
والعرب، ولهذا فهناك قلق من القيادات 
التركمانية الشيعية من احتمالات عقد 

صفقات إعادة كركوك إلى ما كانت عليه قبل 
١٦ أكتوبر ٢٠١٧ وهي واحد من مكونات الملف 

المعقد ما بين أربيل وبغداد.
مسعود البارزاني في زيارته لبغداد 

لا يتوقع إجابات سريعة ولم يقدم مطالبه 
الآن، لقد أراد تمهيد الأجواء، وهو يعلم أن 
القيادات الشيعية ثقيلة الأوزان لا تتعامل 

مع مثل هذا الملف دون استشارة طهران التي 
تحتاج البارزاني اليوم وهي تواجه مخاطر 
العقوبات الأميركية، وهناك الحدود الممتدة 

الطويلة بين إيران وإقليم كردستان وهي 
ذات أهمية تجارية كبيرة قادرة على تحقيق 
التفاف كبير ضد العقوبات الأميركية، وهي 

واحدة من فرص مسعود البارزاني، ولم 
يكن عادل عبدالمهدي مغاليا حين وصفه بأنه 

”مهندس العلاقات داخل العراق وخارجه 
وفي العالم“، فهل سيتحول القائد الكردي 

البارزاني إلى أردوغان ثان في تلويحه 
لواشنطن التي خذلته سياسيا بالاستفتاء 

والاستدارة نحو طهران عدوة طموحه 
القومي، أم أن مسعود سيحيي علاقة والده 

الراحل، مصطفى البارزاني، مع موسكو 
حين لجأ إليها بعد فشل جمهورية مهاباد 

في العام ١٩٤٦، ويتوجه إليها اليوم في أكثر 
الظروف الإقليمية حساسية.

لكن الأكثر أهمية من مختلف الجزئيات 
الخاصة بالمشاكل بين أربيل وبغداد، هو أن 
مسعود مقتنع بأنه لم يعد بالإمكان إحياء 

التحالف الاستراتيجي الشيعي الكردي 
الذي دفنه استفتاء الاستقلال وقبله مجمل 

المشاكل التي أعاقت تطبيقات الدستور الذي 
صمم أصلا لتلك الشراكة الكردية الشيعية، 

وليس لبناء دولة عراقية مدنية تضع مصالح 
المواطنين في مقدمة اهتماماتها.

وحين تصاعدت المشاكل أخذت القيادات 
الرئيسية لحزب البارزاني تعلن أن أزمة 

الحكم، من وجهة نظرها، تكمن في استفراد 
الإسلام السياسي الشيعي بالسلطة، ولم يعد 
للسياسيين المحسوبين على السنة أية أهمية 
لدى مسعود في برنامجه السياسي، بعد أن 
وجد لديهم قدرات هائلة على بيع الأصحاب 

والأصدقاء لقاء مصالحهم. وحين وصلوا 
وانضموا إلى مركز القرار الشيعي لم يعودوا 

بحاجة إلى البارزاني الذي احتضنهم 
بالأمس.

مسعود البارزاني يعتقد بأن الأكراد لن 
يقبلوا التحول إلى تابعين يتلقون العطايا 

والهبات بتعال، حتى وإن أصبحوا الآن 
في أقسى أيامهم، واعتقادهم بأنهم صناع 

العهد السياسي الجديد إلى جانب القيادات 
الشيعية، فلا بد من تعديل الاتجاه الذي 

يضعهم في الموقع السابق الذي كانوا 
عليه في العام ٢٠٠٣ أي إحياء التحالف 

الاستراتيجي الشيعي الكردي، وهذه المسألة 
لا تحل في ديوان رئيس الوزراء، عادل 
عبدالمهدي، الذي لا يمتلك قوة سياسية 

شيعية فهو الآن رئيس جهاز تنفيذي هي 
الحكومة.

الملعب الحقيقي هو عند مقتدى الصدر 
الزعيم الشيعي الفاعل، ونوري المالكي الذي 

لم تهتز مظاهر سطوته رغم عدم احتفاظه 
بمنصب حكومي فهو يقابل السفراء والوزراء 

المحليين والزائرين، ولدى هادي العامري 
رئيس الائتلاف السياسي الذي يضم 

منظمات مسلحة موالية لطهران تحت عنوان 
الحشد، وعند الرمز الشيعي عمار الحكيم 
الذي يحتفظ بعلاقات عميقة مع مسعود. 
البارزاني ليس سهلا وليس مجرد رئيس 

حزب كردي إلى جانب الأحزاب الأخرى مثلما 
يصفه بعض خصومه من السياسيين الأكراد. 

هو رمز قومي في البيئة الكردية التي ما 
زالت تمجد زعاماتها التاريخية، كما أن 

قيادة الاتحاد الوطني قد تراجعت مكانتها 
برحيل الزعيم جلال الطالباني، رغم نشاط 
نجليه وفعالية زوجته السيدة هيرو. هناك 

شغل سياسي كثير متعدد الاتجاهات يعقب 
زيارة البارزاني لبغداد يتجاوز محيط العراق 

لتتضح صورة العلاقة بين بغداد وأربيل، 
فالترميم لا يحيي ذلك التحالف الاستراتيجي 

الكردي الشيعي الذي مات ودفن، ولا قدرة 
للبارزاني على أن يضيّع وقته في إعادته 

للحياة، كما أن الدستور، حمّال الأوجه، لم 
يعد تلك المطرقة العادلة الحاسمة للمشاكل 

الكبرى.
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د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري

في غياب القانون والاستهانة بالذوق 

العام تتوالى تعلية الأرصفة، ليكون 

عبورها وصعودها معيارا للفتوة. ولن 

يسأل المتعبون بعد فوزهم بعبور آمن 

للأرصفة عن قرارات عشوائية منها 

إزالة خط المترو التاريخي

هناك عمل سياسي كثير يعقب زيارة 

البارزاني لبغداد يتجاوز محيط العراق 

لتتضح صورة العلاقة بين بغداد 

وأربيل، فالترميم لا يحيي التحالف 

الكردي الشيعي الذي مات ودفن، ولا 

قدرة للبارزاني على أن يضيع وقته في 

إعادته للحياة

هاني سالم مسهور

ً ً
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تحركاتـــه  مـــن  الأردن  كثـــف   – طوكيــو   {
لاســـتقطاب المزيد من الاســـتثمارات الأجنبية 
وخاصة من اليابان لعزيز النشاط الاقتصادي 

وتخفيف الأزمات المزمنة.
وذكـــرت وكالـــة الأنباء الأردنية الرســـمية 
أمس أن شـــركات يابانية كبرى أبدت بتوسيع 
اســـتثماراتها داخـــل الأردن فـــي العديـــد من 
القطاعات الحيوية رغبتها خلال لقاء ممثليها 
مع العاهـــل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي 

يزور طوكيو حاليا.
وتراهـــن عمّان على الميزات الاســـتثمارية 
توفرهـــا  التـــي  الجاذبـــة  والتنافســـية 
للمستثمرين الأجانب وما تتمتع به البلاد من 
موقع استراتيجي مهم يعتبر بوابة للأسواق 
الإقليميـــة والعالمية، لتعزيز أعمال الشـــركات 

اليابانية.
ونسبت الوكالة للملك عبدالله الثاني قوله 
بعد اجتماعه أمس مع رئيس وأعضاء جمعية 
الصداقـــة الأردنيـــة اليابانيـــة إن ”اللقاء ركز 
على المزايا الاســـتثمارية فـــي الأردن والموارد 
البشـــرية المؤهلة، وارتباط المملكة باتفاقيات 

تجارة حرة مع العديد من الدول“.
ولفـــت إلـــى أهميـــة مشـــاركة الشـــركات 
اليابانية في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن مطلـــع العام القـــادم لدعم 

الاقتصاد والاستثمار في الأردن.
ويأتي هذا الاجتماع تتويجا لزيارة العاهل 
الأردنـــي في مايو الماضي إلـــى طوكيو حينما 
التقى مع رئيس الوزراء الياباني بهدف تعزيز 

العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
ويتح التقارب لممثلي الشـــركات اليابانية 
الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في 
القطاعات الحيوي,، خصوصا الطاقة والطاقة 
والاتصـــالات  التحتيـــة  والبنيـــة  المتجـــددة 

وتكنولوجيا المعلومات والمياه والنقل.
وأكد نوريهيكو ايشيغورو، نائب الرئيس 
أن.إي. إدارة  مجلـــس  وعضـــو  التنفيـــذي 

سي كوبوريشـــن، إن الشـــركة التي تعمل في 
الأردن بقطاع أنظمـــة الاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومـــات منذ ســـنوات مهتمة بالاســـتثمار 
في قطـــاع تكنولوجيا أنظمـــة الأمن المتطورة 

المستخدمة في المعابر الحدودية والمطارات“.
وقال المدير التنفيذي في شـــركة ميتسوي، 
نوبواكي كيتامـــوري إن ”الأردن من أكثر دول 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط التي تتمتـــع ببيئة 
جاذبة للاســـتثمار طويل الأمد، خصوصا في 
قطاع البنى التحتية وذلك بســـبب الاســـتقرار 
والتزامها بتوفير التســـهيلات للمســـتثمرين 

الأجانب“.
وتســـتثمر ميتســـوي في قطـــاع الكهرباء 
والطاقة المتجددة في الأردن منذ عشر سنوات، 
وأن الأغلبيـــة مـــن القـــوى العاملة فـــي هذه 

المشاريع من الأردنيين.

وأشـــار يوشـــيو بابـــا، مـــن شـــركة داي 
نيبـــون للإنشـــاءات إلى أن جمعيـــة الصداقة 
للمســـتثمرين  توفـــر  اليابانيـــة  الأردنيـــة 
اليابانيين معلومات عن الفرص والتشريعات 
الاســـتثمارية في الأردن، إضافة إلى معلومات 

عن الأمن والاستقرار الذي تتميز به المملكة.
وأوضح أن شـــركة نيبون مهتمة بتوسيع 
مشـــاريعها هناك خصوصا في مجال شبكات 
تزويد المياه في المحافظات، حيث أن لها خبرة 

طويلة في العمل داخل الأردن بهذا القطاع.
وكانت وزيـــرة التخطيط والتعاون الدولي 
ماري قعوار، قد ناقشـــت مع نظيرها الياباني 
خلال زيـــارة إلى طوكيـــو مطلع هذا الشـــهر 
إمكانية تقديم مساعدات لبلادها موجهة لدعم 
الموازنة لســـد جزء من العجـــز المالي للعامين 

المقبلين والمساهمة في دفع الإصلاحات قدما.

ووصـــل حجـــم المســـاعدات اليابانية الى 
الأردن منـــذ عـــام 1999 إلى حوالـــي 1.4 مليار 

دولار جاءت على شكل مساعدات مالية.
ويتـــوزع هـــذا المبلـــغ علـــى منـــح لتنفيذ 
مشـــروعات بقيمـــة 580 مليـــون دولار وعلـــى 
القـــروض الميســـرة لدعم الموازنة والمشـــاريع 
التنمويـــة بقيمة 784.4 مليـــون دولار، إضافة 

إلى برنامج التعاون الفني الذي تنفذه.
ومنذ ســـنوات، يحاول الأردن، الذي يعاني 
مـــن أزمة اقتصادية حادة بســـبب اضطرابات 
المنطقـــة، إلـــى تعزيـــز علاقاتـــه التجارية مع 

اليابان، التي لا يزال خجولة.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن حجم 
التبادل التجاري العام الماضي، بلغ قرابة 600 
مليـــون دولار، ارتفاعا من 520 مليون دولار في 

عام 2013.

} أبوظبــي - وقعت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنـــوك) اتفاقيـــة تمنـــح شـــركة 
وينترشال الألمانية حصة 10 بالمئة في منطقة 
العملاقـــة للغاز عالي  امتياز حقول ”غشـــا“ 

الحموضة.
وتنـــص الاتفاقية على تحمل وينترشـــال 
الرأســـمالية  حصة مماثلـــة مـــن المصاريف 
والتشـــغيلية والتطويريـــة للمشـــروع الذي 
يضم حقول الحِيل وغشـــا ودلما، إضافة إلى 

حقول نصر وصرب ومبرز.
وتنضم وينترشـــال، أكبر شـــركة ألمانية 
لإنتـــاج النفط والغاز، إلى شـــركاء أدنوك في 
المشروع إلى جانب إيني الإيطالية التي كانت 
قد حصلت على حصة 25 في امتياز ”غشـــا“ 

بموجب اتفاقية وقعت مطلع هذا الشهر.
وتعد الاتفاقية أول مشـــاركة لشركة نفط 
وغـــاز ألمانية فـــي امتيـــازات أبوظبي، وهي 
تتماشى مع برنامج مبادرات أدنوك لتوسيع 

وتنويع الشراكات الاستراتيجية.
وقال سلطان الجابر، وزير الدولة الرئيس 
التنفيذي لمجموعة أدنوك، إن الإمارات تسعى 
الاســـتراتيجية  الشـــراكات  نطاق  لتوســـيع 
وتطوير الموارد الهيدروكربونية واستثمارها 
علـــى النحو الأمثل لضمان إمـــدادات الطاقة 

اللازمة لدعم النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مشروع تطوير منطقة امتياز 
غشـــا يعد أولوية استراتيجية لأدنوك، حيث 
سيســـهم الغاز المســـتخرج بتوفير إمدادات 
لتلبيـــة  الغـــاز  مـــن  مســـتدامة  اقتصاديـــة 
الاحتياجات المحليـــة وتحقيق هدف الاكتفاء 

الذاتي من الغاز.
وأشار إلى أن أدنوك ووينترشال تمتلكان 
خبرات كبيـــرة ومتميزة فـــي تقييم وتطوير 
مـــوارد الغـــاز عالي الحموضة مـــن الحقول 
ذات الخصائـــص الفنيـــة المعقـــدة. وأكد أن 
هذه الشـــراكة تحقق منافـــع متبادلة وتتيح 
تبادل المعرفة والخبرة بما يســـهم في خفض 
التكاليـــف وضمان تحقيق أقصـــى قيمة من 

كافة موارد الغاز المتوفرة.
وتعكـــس الاتفاقيـــة الزخـــم القـــوي بعد 
اعتماد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية 
أدنوك الجديدة والشـــاملة للغاز التي تهدف 
إلـــى تحقيق أقصى قيمة من مكامن الغاز في 
أبوظبي، ودعم جهود دولة الإمارات لتحقيق 
الاكتفاء الذاتي من الغاز مع إمكانية التحول 

إلى التصدير.

ن - وافـــق مجلس الأعيان الأردني،  } عماّ
الغرفة الثانية بالبرلمان، أمس على مشروع 
قانـــون ضريبة الدخل المثيـــر للجدل، دون 

تعديل كما جاء من مجلس النواب.
وتأتي الخطوة تمهيـــدا لرفعه للعاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثانـــي للمصادقة 
عليه ليدخل حيز النفـــاذ بعد ثلاثين يوما 

من نشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد أقر الأســـبوع 
الماضـــي، المشـــروع بعد أن أدخلـــت عليه 
الحكومـــة بقيـــادة عمـــر الـــرزاز تعديلات 

امتصت نوعا ما غضب الأردنيين.
وأثار مشروع القانون بصيفته القديمة 
جـــدلا واســـعا في البـــلاد، بعـــد أن أقرته 
الحكومة الســـابقة، أواخـــر مايو الماضي، 
ما أثار موجة احتجاجات شـــعبية أطاحت 

برئيس الوزراء السابق هاني الملقي.
ومن أبـــرز الخطوط العريضة للقانون، 
أنه حدد ســـقف الإعفاءات للعائلات في ما 
يتعلّق بالدخل بواقـــع 20 ألف دينار (28.2 
ألـــف دولار) للعـــام 2019، ينخفض إلى 18 

ألف دينار في 2020 (25.3 ألف دولار).
وحدد مشروع القانون، سقف الإعفاءات 
للأفـــراد الخاضعين للضريبة بعشـــر آلاف 
دينـــار (14.1 ألف دولار) للعـــام المقبل، و9 

آلاف دينار (12.69 ألف دولار) لعام 2020.
وتســـتوفى ضريبـــة الدخل مـــن الفرد 
الذي يقل دخله الســـنوي الصافي عن 423 

ألف دولار.
وســـتكون النســـب بواقع 5 بالمائة عن 
كل دينـــار فـــي 5 آلاف دينـــار الأولـــى بعد 
سقف الإعفاء، و10 بالمائة عن كل دينار في 
الخمســـة آلاف الثانيـــة و15 بالمائة عن كل 
دينار في الخمسة آلاف الثالثة و20 بالمائة 

عن كل دينار في الخمسة آلاف الرابعة.
وستكون نسبة الضريبة 25 بالمائة عن 
كل دينـــار يزيد عن 300 ألف ولغاية مليون 
دينار (423 ألف دولار – 1.41 مليون دولار). 
وأمـــا من يزيـــد دخله عـــن مليـــون دينار 

سنويا، فتفرض ضريبة بنحو 35 بالمائة.

اقتصاد
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{مشـــاركة وينترشال في مشـــروع غشـــا الإماراتي للغاز سيســـهم في دعم تنفيذ استراتيجية 

أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي ويتماشى مع استراتيجية وينترشال}.

ماريو ميهرين
الرئيس التنفيذي لشركة وينترشال الألمانية

{ستبدأ لجنة حكومية أردنية في الأسبوع المقبل بدراسة شروط 130 طلبا قدمها مستثمرون 

جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية}.

مهند شحادة
وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار

مليارات دولار حجم 

الاستثمارات في المشروع 

موزعة على 4 ولايات في 

شرق الجزائر
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} تبســة (الجزائــر) - وقّعت الجزائر والصين 
أمـــس علـــى اتفـــاق شـــراكة لبنـــاء مصنـــع 
للفوســـفات في شـــرق البلاد، تقول السلطات 
الجزائرية إنه مشـــروع هـــو الأكبر من نوعه 

منذ عقد من الزمن.
اســـتثمارات  جـــذب  الجزائـــر  وتحـــاول 
أجنبيـــة لإنعـــاش اقتصادها المتعثـــر والذي 
عانى كثيـــرا في الســـنوات الأربـــع الأخيرة 
بسبب تراجع عوائد الطاقة المصدر الرئيسي 
للعملة الصعبة، مـــا دفع الحكومة إلى فرض 

سياسة التقشف في الميزانية.
وأسميدال  ســـوناطراك  شـــركتا  وأبرمت 
منـــال الجزائريتـــان على الاتفاق مع شـــركة 
سيتيك الصينية وشريكتها وانغفو الصينية 
لإنجـــاز المشـــروع البالغـــة تكلفتـــه نحـــو 6 
مليارات دولار لاستغلال وتحويل الفوسفات 
والغاز الطبيعي لمناجـــم منطقة بلاد الحدبة 

بولاية تبسة.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 
لرئيـــس الوزراء أحمـــد أويحيـــى قوله على 
هامـــش توقيع الاتفاق إن ”المشـــروع المندمج 
لتحويل الفوســـفات هو أكبر وأهم مشـــروع 
صناعـــي تطلقـــه الجزائـــر منـــذ مـــا يقارب 

عشرية“.
وأضاف ”ستســـمح آثار المشروع بإحداث 
تغييـــر علـــى منطقة شـــرق البلاد وســـتعزز 
الاقتصاد الوطني حيث سيوفر 3 آلاف فرصة 
عمل مباشرة، في حين أن الوحدات الصناعية 
في أربع ولايات ستوفر 14 ألف فرصة عمل“.

وأشـــار إلى أن المشروع الموزع بين منجم 
بلاد الحدبة بتبســـة على ألفي هكتار ووادي 
الكبريت بسوق أهراس بنحو 1.4 ألف هكتار 
ومنطقة أرضية حجر السود في سكيكدة على 
149 هكتـــارا ومينـــاء عنابة علـــى 42 هكتارا، 
ســـيبدأ الإنتـــاج بحلول عـــام بحلـــول 2022 
وســـيؤمن عائدات من العملة الصعبة تقارب 

ملياري دولار سنويا.
وليس للجزائر تقاليد في إنتاج الفوسفات 
ومـــن الواضح أنها تحاول اللحاق بنجاحات 
المغرب في هذا المضمار والاستفادة من تعثر 
جارتها تونس التي كانت في وقت ما الثانية 
عالميا في هـــذا المجال قبل أن يتراجع القطاع 

إلى مستوى غير مسبوق.
وتريد الدولة العضـــو في منظمة البلدلن 
المصدرة للبتـــرول (أوبـــك) تعويض النقص 
في الاحتياطات النقديـــة التي كانت عند 194 
مليار دولار فـــي منتصف 2014، قبل أن تهبط 

بعد ذلك بســـبب تراجع إيرادات النفط، لتفقد 
الدولـــة 106 مليارات دولار منـــذ ذلك التاريخ 

إلى اليوم.
وكان وزير الصناعـــة والمناجم الجزائري 
يوسف اليوسفي قد أشار في سبتمبر الماضي 
خلال مؤتمر صحافي عقب جلسة استماع في 
البرلمان إلى أن قيمة الاســـتثمارات ســـتكون 
بـــين منجم بلاد الحدبة بنحو 1.2 مليار دولار 
ووادي الكبريت في ســـوق أهراس بنحو 2.2 

مليار دولار.
وأوضح اليوســـفي حينها أن حوالي 2.5 
مليار دولار ستذهب إلى أرضية حجر السود، 
فيما ســـيتم ضخ 200 مليـــون دولار في ميناء 

عنابة.
وتقـــدر حصـــة الشـــريك الصينـــي بنحو 
49 بالمئـــة مـــن المشـــروع، وســـيتم بموجـــب 
ذلك تأســـيس شركة مشـــتركة تضم الأطراف 
المســـتثمرة ومن المتوقـــع أن تظهر قبل نهاية 

العام الجاري.
وتريـــد الجزائـــر اســـتغلال الفوســـفات 
المستخرج من منجم بلاد الحدبة والذي تقدر 
طاقـــة إنتاجه بنحو نصـــف مليار طن لإنتاج 
الأســـمدة والأمونياك والسيليسيوم وغيرها 
من المواد المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية 

ولا سيما قطاع الزراعة.
ويتضمن المشـــروع عمليا استخراج كمية 
تقدر بنحو 6 ملايين طنا سنويا من الفوسفات 
ذي النوعيـــة عالية الجودة مـــن بلاد الحدبة 
وإنتاج 3 ملايين طن من حمض الفوسفوريك 

بواد الكبرين من منجم سكيكدة.
وإلـــى جانـــب ذلك ســـيتم إنجـــاز وحدة 
مرافقة لاستخراج الانبعاثات الضارة انطلاقا 
من وحدات إنتاج حمض الفوســـفوريك وهو 
ما ســـيمكن من إنتـــاج 60 ألف طن من حمض 
الهيدروفلوريـــك ونحـــو 57 ألف طن من ثاني 

أكيد الكربون.
كما يشـــمل هذا المجمع إنتاج حوالي 1.2 
مليون طن ســـنويا مـــن مـــادة الأمونياك و4 

ملايين طن من الأسمدة سنويا.

أحمد أويحيى:

المشروع يعد أكبر مشروع 

صناعي تطلقه الجزائر منذ 

ما يقارب عشرية

شركات يابانية كبرى تستكشف فرص الاستثمار الأردنية
[ عمان تعرض حوافز كبيرة للاستثمار في القطاعات الحيوية  [ مشاريع الطاقة المتجددة تستقطب اهتمام الشركات اليابانية

فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية

فتحت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله 
ــــــو آفاقا لاستكشــــــاف  ــــــي إلى طوكي الثان
ــــــة لفرص الاســــــتثمار  الشــــــركات الياباني
ــــــة بهدف إعطاء زخم جديد لتحريك  الأردني
ــــــذي يعاني من  النشــــــاط الاقتصــــــادي ال

أزمات كبيرة.

الصين تفتح آفاق إنتاج الفوسفات في الجزائر

محاولات للحاق بركب الجيران

وينترشال تنال حصة

في حقل غاز إماراتي

مجلس الأعيان الأردني

يقر قانون ضريبة الدخل
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{الحكومة المغربية تأمل في توقيع اتفاق مع النقابات العمالية بشأن الأجور. ليس من مصلحة 

أي طرف أن يصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود}.

محمد يتيم
وزير الشغل والإدماج المهني المغربي

{الإمـــارات تســـعى لتوســـيع الشـــراكات الاســـتراتيجية وتطويـــر المـــوارد الهيدروكربونيـــة 

واستثمارها على النحو الأمثل لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي}.

سلطان أحمد الجابر
وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك

} الظهــران (الســعودية) - أكدت الســـعودية 
أمس أنها تســـعى إلى زيادة حصتها السوقية 
في آســـيا رغـــم القيـــود، التي مـــن المتوقع أن 
تفرضهـــا منظمة أوبك على الإنتاج اعتبارا من 

بداية العام المقبل.
ويؤكد محللون أن الخطوة تعكس بوضوح 
مدى التنافس الشديد بين المنتجين للاستحواذ 
علـــى حصص أكبر في الســـوق اســـتباقا لأي 

نتائج قد يخرج بها اجتماع أوبك المقبل.
ويأتـــي الإعلان قبل أقل من أســـبوعين من 
اجتماع أوبك للبت في سياســـة الإنتاج المقبلة 
لإحلال التوازن في الســـوق، فـــي ظل ضغوط 
مـــن الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب لزيادة 
الإمدادات ومنـــع ارتفاع الأســـعار مع انحدار 

الصادرات الإيرانية.
وهناك نقاط خـــلاف جوهرية بين المنتجين 
في أوبـــك وخارجها من جهـــة، وبين الولايات 
المتحـــدة، التـــي ترى ضـــرورة زيـــادة الإنتاج 
لخفض الأســـعار، وهو أمر قد يسبب أضرارا 

للمنتجين إذا ما استمر الوضع طويلا.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى أمين الناصر 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أرامكو، أكبر منتج 
للنفـــط في العالم، قولـــه خلال مؤتمر صحافي 
فـــي الظهـــران إن ”أرامكو ســـتنفذ أي قرار قد 
تتخـــذه أوبك لخفض الإنتاج فـــي 2019“، لكنه 

أكد أنه مازال يرى فرصا للنمو في آسيا.
وتتطلع أرامكو في ســـياق استراتيجيتها، 
التـــي تريد من ورائها أن تكون رائدا عالميا في 
صناعة البتروكيماويات لإبرام صفقات جديدة 
في الصين والهند وماليزيا وإندونيســـيا، كما 
أنهـــا ســـتمضي قدما في مشـــروعات مصافي 

التكرير لضمان منافذ جديدة لإنتاج الخام.
وكشـــف مصدر فـــي قطاع النفـــط لرويترز 
أمـــس أن إنتاج الســـعودية من الخـــام ارتفع 

بالفعل إلى أعلى مســـتوياته على الإطلاق في 
نوفمبر الحالي.

وأوضـــح المصـــدر أن الإنتاج بلـــغ ما بين 
11.1 مليون و11.3 مليون برميل يوميا، لكن لن 
يتضح متوســـط الإنتاج بالضبط لحين انتهاء 

الشهر.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ الاقتصادية عن 
مصدر مطلع قوله إن هذا هو أعلى معدل إنتاج 
منذ بدء الرياض اســـتخراج النفط قبل ثمانية 

عقود.
وتزيد تلك المســـتويات نحو نصف مليون 
برميل يوميا، بما يعـــادل 0.5 بالمئة من الطلب 
العالمـــي، مقارنة مع أكتوبـــر، وأكثر من مليون 
برميل يوميا عن مســـتوى الإنتاج مطلع العام 
حين كانت الرياض تخفض الإنتاج مع أعضاء 

أوبك.
واتفقت الســـعودية على زيـــادة الإمدادات 
كثيرا في يونيو الماضي استجابة لدعوات من 
زبائنهـــا، بما فيهم الولايـــات المتحدة والهند، 
للمساهمة في خفض أســـعار النفط ومعالجة 
نقص المعروض خاصة بعدما فرضت واشنطن 
مطلع هذا الشـــهر عقوبات على طهران، وأدت 

الخطوة إلى تراجع الأسعار بشكل كبير.
ورغـــم غيـــاب معظـــم حصـــة إيـــران فـــي 
الأسواق، انخفضت الأســـعار بشكل كبير بعد 
أن كانت التوقعات ترجح ارتفاعها بشكل كبير.
ويقول محللـــون إن تأثيرات غياب الحصة 
الإيرانية وانعكاســـها على الأســـواق العالمية 
لـــن تظهر على المـــدى القريب، بـــل على المدى 

المتوسط.
ومع التحذيرات بشـــأن التخمة في الإنتاج 
الأميركـــي مـــن النفـــط ســـواء التقليـــدي أو 
الصخري، فـــإن اتخاذ قرار مـــن أوبك لحماية 

الأســـعار من الانهيار مثلما حدث في منتصف 
2014 يبدو أمرا مرجحا.

وبعـــد بلوغ خـــام برنت حاجـــز 86 دولارا، 
منتصـــف الشـــهر الماضـــي، تســـارعت وتيرة 
هبوطه بعد تلميحات بتأثر الطلب على الخام، 

وعودة تخمة المعروض للأسواق العالمية.
وأثـــار ذلـــك مخـــاوف مـــن حـــدوث تخمة 
معروض بعد أن تراجعت الأســـعار عن ذروتها 
بنحـــو 26 دولارا ليتحـــرك ســـعر مزيج برنت 

حاليا عند 60 دولارا للبرميل.
وأشارت مصادر في قطاع النفط السعودي 
إلـــى أنها تريد بقاء الأســـعار فـــوق حاجز 70 
دولارا للبرميـــل، وهذا الأمر يتطلب انســـجاما 

بـــين منتجي أوبـــك وخارجها وفـــي مقدمتهم 
روسيا.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح هذا الشـــهر 
إن ”معـــروض النفط العالمي قد يتجاوز الطلب 
بأكثر من مليون برميل يوميا في العام المقبل، 

مما يتطلب من أوبك اتخاذ إجراء“.
وكانـــت الرياض قـــد أشـــارت بالفعل إلى 
أنها تدعـــم تخفيضا كبيرا فـــي الإنتاج وأنها 
ســـتخفض، كخطـــوة أولـــى، الإنتـــاج بنصف 

مليون برميل يوميا بداية من الشهر المقبل.
وليس من الواضح ما إذا كانت السعودية 
تخطـــط للإبقاء على زيادة الإنتـــاج، أو ما إذا 

كانت تكمل الإمدادات من المخزون.

ومـــن المقرر أن تنظر أوبك في اتفاق خفض 
الإنتاج حين تجتمع في الـ6 من ديسمبر المقبل 
في العاصمة النمساوية فيينا، لكن ترامب دعا 

الرياض مجددا للإحجام عن الخفض.
وقال الرئيـــس الأميركي فـــي تغريدة على 
حســـابه في تويتر ”رائع جدا أن أسعار النفط 
تنخفض“. وشـــبه ذلك بخفـــض ضريبي كبير 

لاقتصاد الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق الشهر الجاري، قال الفالح 
إن أرامكـــو ستشـــحن كميـــات من الخـــام في 
ديسمبر تقل بمقدار نصف مليون برميل يوميا 
مقارنـــة مع نوفمبـــر الحالي، في ظـــل تراجع 

طلبات الزبائن.

الرياض تعيد رسم خارطة أسواق النفط قبل اجتماع أوبك
[ أرامكو تخطط لتوسيع رقعة زبائنها في قارتي آسيا وأفريقيا  [ السعودية تطمئن الأسواق بضخ كميات قياسية في نوفمبر

[ تحالف إماراتي ومستثمرون ليبيون يستعدون لإطلاق مشاريعهم  [ ميت بروم الروسية تعلن إقامة مشروعين لإنتاج حديد التسليح

الأوضاع تحت السيطرة

اســــــتبقت الســــــعودية تحركات منظمة أوبك المرتقبة بشأن مســــــتقبل اتفاق خفض إنتاج 
النفط بزيادة إنتاج الخام والتوســــــع في صناعة البتروكيماويات، في ظل تسابق المنتجين 

للاستحواذ على حصص أكبر في الأسواق بعد ضغوط أميركية لزيادة الإمدادات.

} القاهرة – تشير بيانات قطاع إنتاج الحديد 
والصلـــب في مصر إلـــى تســـابق العديد من 
الشركات المحلية للاستحواذ على حصص في 
القطاع المصري، الذي يعد بفرص نمو كبيرة.

وكشـــفت هيئة التنمية الصناعية المصرية 
عـــن وجود خطـــط لتحالـــف إماراتـــي، لضخ 

اســـتثمارات كبيـــرة فـــي المســـتقبل القريب، 
لكنها لم تكشـــف عن أسماء المشاركين في هذا 

التحالف.
كمـــا تعتـــزم مجموعة مـــن المســـتثمرين 
الليبيـــين إنشـــاء مصنـــع للحديد فـــي مدينة 
العلمين الساحلية الجديدة باستثمارات تصل 
إلـــى 1.5 مليـــار دولار وبطاقـــة إنتاجية تصل 

لنحو 350 ألف طن سنويا.
إن  لـ“العـــرب“  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
المســـتثمرين الليبيين كانـــوا يعتزمون إقامة 

المصنع في مدينة درنة في شـــرق ليبيا، لكنهم 
تراجعـــوا عـــن الفكـــرة نتيجـــة الاضطرابات 

الأمنية والسياسية في بلدهم.
وأعلنـــت شـــركة ميـــت بـــروم الروســـية 
المتخصصة في الصناعات المعدنية مؤخرا، عن 
إقامة مشـــروعين في مصر، الأول مصنع درفلة 
لإنتاج الحديد في المنطقة الصناعية الروسية 
بطاقة 150 ألف طن ســـنويا باستثمارات تبلغ 

60 مليون يورو.
وعملية الدرفلة عبارة عن تشـــكيل الخامة 
الأساســـية لتصنيع الحديـــد والمعروفة بخام 
”بليت“ من خلال تســـخينها ليتم استخدامها 
فـــي تصنيـــع حديـــد التســـليح وغيرهـــا من 
الأشكال التي تســـتخدم في عمليات البناء أو 

صناعة الهياكل الحديدية.

ويهدف المشروع الثاني إلى إعادة تحديث 
مجمـــع الحديد والصلـــب في حلـــوان على 5 
مراحل لزيادة الطاقـــة الإنتاجية إلى 500 ألف 
ســـنويا، باســـتثمارات  طن من حديد ”بليت“ 

تقدر بنحو 150 مليون يورو.
وقال عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة 
إن الحكومـــة المصريـــة ”تشـــجع  لـ“العـــرب“ 
تأســـيس مصانـــع جديـــدة لإنتـــاج الصلب، 
وتحديدا المصانع المتكاملـــة التي تعتمد على 
تعميـــق الصناعة، وتقـــوم بعملية الصهر ولا 

تكتفي فقط بعملية الدرفلة“.
وأشـــار إلى الفرص الواعدة للقطاع للنفاذ 
إلى أسواق أفريقيا، والاستفادة من الاتفاقيات 
الثنائيـــة الموقعـــة مع دول القـــارة، فضلا عن 
النفاذ لأســـواق دول ليبيا وســـوريا والعراق 

للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.
وتنتج مصر سنويا نحو 8 ملايين طن من 
الحديد، وتتراوح كميات الاستهلاك بين 8 إلى 
9 ملايين طـــن، فيما يبلغ عدد المصانع القائمة 

نحو 27 مصنعا.
ويتزامن الإعلان عن الاستثمارات الجديدة 
مع إلغاء عدد من الشـــركات المحلية اســـتيراد  
30 ألف طن حديد سعودي، كان من المنتظر أن 

تدخل السوق المصرية خلال أسابيع.
الاســـتيراد  قـــرار  مســـتوردون أن  وأكـــد 
أصبـــح غير مجد لعدم تحقيـــق معدلات الربح 

المستهدفة في ظل انعدام تنافسية الأسعار.
الســـعودي  الحديـــد  طـــن  ســـعر  ويبلـــغ 
للأغـــراض التجارية 660 دولارا للطن، في حين 

يبلغ السعر للمستهلك 674 دولارا للطن.
ويتراوح ســـعر طن الحديـــد المنتج محليا 
بـــين 648 دولارا، وتتـــدرج لتصـــل فـــي بعض 

المناطق لنحو 680 دولارا للطن.
القاهـــرة فـــي اســـتيراد الحديد  وبـــدأت 
الســـعودي في يونيو الماضـــي بكمية 10 آلاف 
طن من شـــركة الراجحي السعودية، في بادرة 
تعد الأولى من نوعها، بعد أن فرضت رســـوم 

إغـــراق على جميـــع واردات الحديد من تركيا 
والصين وأوكرانيا.

غرفـــة  عضـــو  المراكبـــي،  حســـن  وقـــال 
الصناعـــات  باتحـــاد  المعدنيـــة  الصناعـــات 
المصريـــة، إن ”صناعـــة الحديـــد، بحاجة إلى 
تعميق أكثر، لأنه لا يوجـــد نقص في الإنتاج، 

لأن المعروض من الحديد يفوق الطلب عليه“.
ولفت لـ“العرب“ إلى أن القطاع يحتاج إلى 
تصنيع الخامات مثـــل البيليت، والهيماتيت، 
وتحتاج الســـوق إلى نقل الخبـــرات في طرق 
صناعة الحديد، من ثم ليست المشكلة في زيادة 

المنتج النهائي بالأسواق.

وأوضـــح أن الســـوق تعانـــي مـــن نقص 
الصاج ومسطحات الصلب ومواسير الصلب، 
ويجب التفاوض مع شركات الحديد والصلب 
العربية والأجنبية التي ســـتضخ استثمارات 

في مصر، وتركز على هذه الأنواع.
نقـــص  مـــن  المحليـــة  الســـوق  وتعانـــي 
الســـبائك الحديدية التي تدخل في الصناعات 

الاستراتيجية، وهي ذات قيمة مضافة عالية.
وأكـــد المراكبي أنه في ظـــل معدلات النمو 
التـــي تتحدث عنها الحكومة ويتوقع أن تصل 
إلـــى 6 بالمئـــة مع نهايـــة 2020، ولو حدث معه 
نمو للاستهلاك، فلن يتخطى استهلاك السوق 
المصرية مســـتويات 11 مليون طن، والمصانع 

المصرية قادرة على إنتاج ذلك المعدل.
ولا تشير التقديرات إلى طفرة في معدلات 
الاســـتهلاك ويتوقع أن تظل ثابتة خلال العام 

المقبل عند نفس المعدلات الحالية.
وذكر طارق الجيوشـــي، رئيـــس مجموعة 
الجيوشـــي للصلب، أن الشـــركات المحلية لن 
تتضـــرر مـــن الاســـتثمارات الجديـــدة، لأنها 

ستفتح أسواقا تصديرية.
وأشـــار لـ“العـــرب“ إلى أن الاســـتثمارات 
الأجنبية ســـتركز على فتح مصانعها بمحور 
قناة الســـويس، وستحصل على تسهيلات في 

التأسيس وامتيازات عند التصدير.

الاستثمارات العربية والأجنبية تتسابق لصناعة الحديد المصرية

آفاق واعدة لقطاع صناعي حيوي

مليون برميل يوميا مستوى 

إنتاج السعودية هذا الشهر، 

وهو الأعلى على الإطلاق منذ 

ثمانية عقود

11.3

طارق الجيوشي:

شركات الحديد المصرية 

لن تتضرر من منافسة 

الاستثمارات الأجنبية

عمرو نصار:

نستهدف جذب مشاريع 

الصلب المتكاملة لزيادة 

القيمة في هذه الصناعة

دخلت الاستثمارات العربية والأجنبية في سباق محموم للفوز بتراخيص تأسيس مصانع 
جديدة لإنتاج الحديد في مصر لتلبية الطلب المحلي الكبير واســــــتهداف إعادة التصدير، 

لكن محللين يقولون إن طريق تلك المشاريع لا يخلو من تحديات كبيرة.

أمين الناصر:

أرامكو ستنفذ أي قرار قد 

تتخذه أوبك لكننا نرى فرصا 

للنمو في آسيا

محمد حماد

و ي ين ن

كاتب مصري



عبدالجليل معالي

في فرنسا  } احتجاجات ”السترات الصفراء“ 
التي انطلقـــت 17 نوفمبر الحالي، وطالت مدنا 
فرنســـية عديدة، مـــن بينهـــا العاصمة باريس 
حيث وصلـــت إلى قلب المدينـــة ورمزها، جادة 
الشانزليزيه، اعتبرت صيحة فزع فرنسية ضد 
السياسات الفرنسية على المستوى الاقتصادي 
بشكل خاص. الاحتجاجات التي انطلقت رفضا 
لعزم الحكومة الفرنســـية زيادة الرســـوم على 
المحروقات، تطورت في شـــعاراتها إلى التنديد 
بالنظام الضريبي الفرنســـي والتنديد بتراجع 
المقدرة الشـــرائية، وصولا إلى المطالبة برحيل 
ماكرون، ووصلت شظاياها إلى مدن بلجيكية.

تواصل حركـــة الاحتجاجات طيلة أكثر من 
أســـبوعين رغم افتقادهـــا للقيادة السياســـية 
الواضحة، ورفع منسوب شعاراتها ومطالبها، 
هل تتيح القـــول إن الدوافـــع العميقة تتجاوز 
مجرد رفض شـــعبي لقرار حكومـــي ذي طابع 
اقتصادي؟ وهل يجوز القول إنها تعبير ميداني 
عن التبـــرم من نتائـــج السياســـات الليبرالية 
الأوروبيـــة التي تعيش أزمة منذ عقود؟ ألا يعد 
الأمر في جوهره دعوة إلى الأنظمة الرأسمالية 
لمراجعة خياراتها في اتجـــاه اعتماد توجهات 

اجتماعية تقلل من التوحش الليبرالي؟
مفارقات كثيرة تســـم احتجاجات السترات 
الصفراء. فقد اندلعت بعد عام واحد من وصول 
الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ســـدة الرئاسة، 
في وضع فرنسي موسوم بالركود الاقتصادي، 
وهـــو وضع لـــم يترتب فقـــط على فتـــرة حكم 
ماكـــرون، لكن مـــا أفصحت عنـــه توجهاته في 
الداخل والخـــارج، أتاحت للكثيرين اعتبار أنه 
لـــن يقدم مـــا يفيد توقـــه إلى تغييـــر الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية.
الاحتجاجـــات الفرنســـية أنها  المثير فـــي 
كشـــفت تردد ماكـــرون وإدارته بين الانشـــغال 
بالهموم الخارجيـــة، الأوروبية والعالمية، وبين 
الالتفات إلى الشأن الداخلي، وبهذا المعنى فإن 
الاحتجاجات الأخيرة تستهدف سحب ماكرون 
إلى غبار المياديـــن المحلية، وربما تفرض عليه 
أن يؤجـــل معاركه الخارجية، من قبيل ســـعيه 
لإعـــادة رســـم أوروبـــا جديدة واشـــتغاله على 
ترميـــم تصدعات الناتو والحروب العســـكرية 
خـــروج  اســـتتباعات  ومعالجـــة  والتجاريـــة 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقضايا المناخ 
ومحاربة الإرهاب وغيرها. ملفات كثيرة تنتظر 
ماكرون في الداخل، وأول الملفات التي وضعتها 
الاحتجاجات الفرنســـية على طاولـــة الرئيس 

الشاب هي مشاكل اللاجئين والصحة والبطالة 
والهجـــرة، وأساســـا معضلـــة تراجـــع المقدرة 
الشـــرائية، بكل ما تعنيه مـــن تباين بين النظر 
الفرنســـي الرســـمي وبين مضامين الشعارات 
الغاضبة التي تنادي بتحســـين المعيشـــة. على 
أن افتقـــاد احتجاجـــات الســـترات الصفـــراء 
للقيـــادات السياســـية الواضحـــة وخلوها من 
البرامج المحددة، لم يحولا دون مساندة العديد 
من الأحـــزاب اليمينية واليســـارية -للمفارقة- 
للاحتجاجات. قالت لورانس ســـارييه المتحدثة 
باســـم حزب الجمهوريين ”يقول الفرنســـيون 
ســـيدي الرئيـــس نعجز عـــن تأمين معيشـــتنا 
ويجيبهم الرئيس سنقوم بإنشاء مجلس أعلى 

للمناخ. هل ترون كم هو بعيد عن الواقع؟“.
المســـافة الفاصلة بين إدارة ماكرون للواقع 
الفرنســـي، وبـــين مـــا ترنـــو إليـــه المظاهرات 
الغاضبة هي بالضبط ما أســـمته الاحتجاجات 
بـ“إهمال الفقراء“، وهي أيضا ما دفع الحشود 
الكثيـــرة، التي يتفاوت منســـوب خروجها إلى 
الشـــوارع من يـــوم إلى آخر، إلـــى التعبير عن 
غضب طبقة وســـطى أو فقيـــرة تجاه القرارات 
الأخيـــرة التي عُدت خيانـــة للوعود الانتخابية 

وطعنة سددت في ظهر الفقراء الفرنسيين.
لن يكون مفيدا في اللحظة الفرنسية الراهنة 
مقارنـــة الأحداث الأخيـــرة بمثيلاتها في مايو 
1968، تلك التي أطاحت بالجنرال شارل ديغول، 
ولن يكون منصفا تشبيه احتجاجات الشوارع 
الفرنســـية بالربيـــع العربي تبعـــا لاختلافات 
الســـياقات والأوضاع، ولن يكون مجديا أيضا 
اعتبار الاحتجاجات الأخيرة صرخة اشتراكية 
ضد النزوع الرأســـمالي الذي بلغ أقصاه، ومع 
ذلك فإن كل تلك الإسقاطات السالفة تحضر في 
الأذهـــان مع وجوب احترام فوارق الســـياقات، 
لكن احتجاجات الســـترات الصفـــراء، المنطلقة 
مـــن واقع فرنســـي محدد وراهن، ســـتكون لها 

مآلاتها السياسية والاقتصادية القريبة. 
علـــى المســـتوى السياســـي ضربـــت هذه 
الاحتجاجات شـــعبية ماكرون في مقتل، وعلى 
المســـتوى الاجتماعي لن تحـــول التصريحات 
الرســـمية المنددة بالخروج عن الســـلمية، دون 
وجوب الانكبـــاب على معالجة أســـباب الأزمة 
وهي أسباب تتجاوز مجرد الزيادة في الرسوم 
علـــى المحروقات، بـــل تتجاوزها إلـــى مراجعة 
برمتهـــا،  الفرنســـية  الاقتصاديـــة  الخيـــارات 
العـــودة إلـــى رأســـمالية اجتماعية  وضرورة 
توفق بين قواعد الســـوق وبين احترام أوضاع 
الطبقـــات الاجتماعيـــة المتضـــررة من توحش 

رأسمالي ازداد نسقه في أوروبا وفي العالم.

حكيم مرزوقي

} المطّلـــع على الرســـالة المفتوحة التي بعثت 
بهـــا طالبة فرنســـية (17 عاما) إلـــى الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون، ونشرتها جريدة 
”لو باريزيان“، يوم الســـبت الماضي، في غمرة 
تصاعد احتجاجات حركة أصحاب ”السترات 
ضد الوضـــع الضريبـــي المتفاقم،  الصفـــراء“ 
يلمـــس حالـــة مختلفة عمـــا عرفنـــاه ونعرفه 
عـــن طبيعة الخطاب الاحتجاجـــي في بلداننا 
وكيفية استقباله من طرف السلطات ووسائل 

الإعلام.
بـــدأت الفتـــاة رســـالتها بقولها ”ســـيدي 
الرئيس.. لقد صرت أخاف أن أكبر في فرنسا، 
وينتابني قلق حول مستقبل حياتي.. كل شيء 
يـــزداد غلاء فمـــا الذي بقـــي؟“ وختمت الفتاة 
بقولها ”لمســـت غضبا آخر في عيون أصحاب 
الســـترات الصفراء غير مجرد الاحتجاج على 

أسعار الوقود.. إنه أمر آخر“. 
مخطئ من لا يرى فرقا بين عبارتي ”ارحل“ 
التي رُفعت في تونـــس والقاهرة وليبيا أثناء 
تلك الانتفاضات الشـــعبية، وبين ”ارحل“ التي 
رُفعـــت فـــي باريس ضـــد إيمانويـــل ماكرون، 
وحتـــى لـــو اضطـــر الرئيـــس الفرنســـي إلى 
الاســـتقالة تحت وطأة الضغوط رغم تناصف 
الآراء حـــول الاحتجاجات فلـــن تتغير الأمور 
بصفـــة جذريـــة، ذلـــك أن البلـــدان الأوروبية 
تحكمها دولة المؤسسات وليس أمزجة الحكام 

التي تحركها المصالح الشخصية.
واهمـــة هي القراءات التـــي تحاول المقاربة 
بين الحركات الاحتجاجية المتنامية في أوروبا، 
وبـــين الانتفاضات الشـــعبية فـــي دول العالم 
الثالث، والتي أدت إلى ســـقوط أنظمة كما هو 
الحال في ما بات يعرف بدول ”الربيع العربي“ 
الذي وصلت ارتداداته إلى دول كثيرة بدرجات 
متفاوتة، تحددها وتتحكم فيها عوامل وأسباب 
كثيـــرة متعلقـــة بطبيعـــة النظـــام السياســـي 
والاقتصـــادي، بالإضافـــة إلـــى بنيـــة المجتمع 
الطبقية ومســـتوى وعي وثقافة فئاته المتبنية 
لأي حـــراك شـــعبي. الأنظمـــة الديمقراطية في 
أوروبا ليســـت وليدة البارحة، ولم يأت قادتها 
وزعماؤها على ظهور الدبابات، ولا هم يحكمون 
شعوبهم بالحديد والنار كما هو الحال في دول 
العالم الثالث، بل هي أنظمة راســـخة ومتجذرة 
في الثقافة الديمقراطيـــة والحقوقية، كما أنها 
تحكم باســـم الدولة ومؤسساتها منذ عقود من 
الزمن، وليس باسم أشـــخاص وولاءات مبنية 
على منظومات الفساد والاستبداد. صحيح أن 

الطبقة الوسطى في أوروبا قد تآكلت وضعفت 
لحســـاب التوحـــش الرأســـمالي الـــذي عبـــث 
بالهـــرم الاجتماعي، لكن الـــدول الغربية قادرة 
باقتصادياتهـــا القوية وشـــفافية سياســـاتها 
الداخلية على إيجاد الحلول الناجعة واجتراح 
المعالجات الضريبية دون إســـفاف، الأمر الذي 
يجنبهـــا المصائـــر الكارثية التـــي وقعت فيها 
الأنظمة الهشـــة التي تســـارع إلى عصا القمع 

بدل الإنصات والتفاوض مع المحتجين.
الأنظمة الليبرالية أوجـــدت آليات معالجة 
ذاتيـــة لـــكل مشـــاكلها، ولـــم تتـــرك الفرصـــة 
للارتجالات العشوائية أو التدخلات الخارجية 

والخارجة عن إرادتها.
وبالعودة إلى حركة الســـترات الصفراء في 
فرنســـا التي يرى فيها بعـــض ضعاف النظرة 
تهديدا حقيقيا، فإن مشـــكل هـــذه الحركة أنها 
تدّعي أنها تمثـــل الطبقة الوســـطى الصغيرة 
الفرنســـية، لكـــن أنصارهـــا عندمـــا ينزلـــون 
إلى الشـــارع لقطـــع الطرقات أمام مســـتعملي 
السيارات يجدون أنفسهم في مواجهة مباشرة 
مع أفراد من الطبقة التي يدافعون عن مطالبها! 
كمـــا أن عناصرها أنفســـهم باتـــوا لا يطيقون 
التظاهـــر أيامـــاً، وبالأحرى أســـابيع، بســـبب 
الاقتطاعـــات من أجورهم الشـــهرية، أو تراجع 

مداخيلهم كلما تغيبوا عن أعمالهم.
ويـــرى محللون أن مـــن غير المســـتبعد أن 
الحركة ستبقى مجرد صيحة غضب في شوارع 
فرنســـا. ومثـــل كل الحـــركات الاجتماعية غير 
المؤطرة، وغير المسيسة، والتي تفتقد إلى قادة 
وزعمـــاء، فإن مصير حركة الســـترات الصفراء 
الذوبان مـــع مرور الوقت، وهذا ما تراهن عليه 
الحكومة، فالحركات الاجتماعية الأفقية، وذات 
التنظيم الذاتي، بقدر ما تكون مفاجئة وعارمة 
مثـــل ”تســـونامي“، إلا أنها ســـرعان ما تخفت 
وتختفـــي، وأحيانـــاً كثيـــرة مـــن دون أن تترك 
وراءهـــا أي آثار، لأنه نادرا مـــا تُتَرجم مطالب 
هـــذه الحركات إلى برامج يمكـــن التعبير عنها 

بأصوات انتخابية.
مـــن الصعـــب معرفـــة كيف ســـتتطور هذه 
الحركـــة، فـــي وجـــود أكثر مـــن خطـــر يتهدّد 
اســـتمرارها، وفي مقدمة هذه المخاطر المطالب 
الشـــعبوية والعنصريـــة التـــي باتـــت تخترق 
صفوفها. ومـــن المرجح أنها مجرد حالة غضب 
صـــادرة عـــن طبقـــة وســـطى صغيرة، تشـــعر 
بالتخلـــي عنهـــا، بعـــد أن حولتهـــا التحولات 
الاقتصاديـــة الكبيـــرة في العالم إلى الخاســـر 
الأكبـــر، وبدأت ترى في نفســـها مجـــرد طبقة 
”عبيد جدد“ في خدمة الطبقات الثرية والمرفّهة. 

السترات الصفراء.. أعادت ماكرون 

إلى فرنسا

الحركات الاحتجاجية في أوروبا 

مجرد صيحات غضب

{السترات الصفراء} رفض لليبيرالية أم ظرفية محدودة 

أضداد
{لن يســـتطيع أي رئيس فرنســـي أن يحل المشـــكلات الاقتصادية دون البدء بإعادة النظر في 

قواعد العولمة، نحن بحاجة إلى وضع حدود لحرية رأس المال}.

نزار بدران
محلل سياسي عربي مقيم في باريس

{الشـــبكات الاجتماعية تســـاعد في عملية التعبئة، لكن نماذج الاحتجاجات الســـابقة تبين أن 

التحرك الحالي يمكن أن ينتهي بنفس السرعة التي ظهر بها}.

ألكسيس سباير
باحث فرنسي في علم الاجتماع

[ احتجاجات فرنسا تفرض على ماكرون تأجيل معاركه الخارجية  [ الغضب الشعبي لن يغير الأمور بصفة جذرية في أوروبا

تمرد معلن

نفس قصير

الأنظمة الليبرالية أوجدت 

آليات معالجة ذاتية لكل 

مشاكلها، ولم تترك الفرصة 

للارتجالات العشوائية أو 

التدخلات الخارجية والخارجة 

عن إرادتها

المسافة الفاصلة بين إدارة 

ماكرون للواقع الفرنسي، وبين 

ما ترنو إليه المظاهرات هي 

{إهمال الفقراء}، وهي أيضا 

ما دفع الحشود إلى الغضب من 

خيانة الوعود الانتخابية

} استقطبت الاحتجاجات التي شهدتها باريس في الفترة الأخيرة أنظار العالم، 
فالعاصمة الفرنســـية كانت لســـنوات طويلة بعيدة عن مشاهد العنف والغضب 

الشعبي الذي يهز شوارعها.
باريس المعروفة بأنها مدينة الحب والرومانســـية حولتها حركة ”الســـترات 
الصفراء“ إلى مدينة تشـــتعل بغضب الطبقة الفقيرة والوســـطى. مشاهد العنف 
التـــي بثتها وســـائل الإعلام نهاية الأســـبوع الماضي كشـــفت بشـــكل واضح أن 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون يواجه تحديـــا أكبر من حلمـــه بـ“إعادة 
تأسيس أوروبا“ فالتعبئة الشعبية الكبيرة للتحركات ربما قد تكون جعلته يدرك 
أن استمراره في قصر الإليزيه بعد أكثر من عام على وصوله إليه بات على المحك.

الفرنســـيون ينتظـــرون إعلانا الثلاثاء مـــن الرئيس ماكرون بشـــأن قرارات 
ســـيتخذها لتهدئة غضب الســـترات الصفراء، التي يبدو أنها أصبحت مخترقة 
من قبل اليمين المتطرف. الشـــعارات المتطرفة لم تكن الوحيدة التي أثارت الجدل 
خلال المظاهرات، أعمال العنف التي وقعت على نطاق واسع أحدثت صدمة كبيرة 
لـــدى المتابعين في كل أنحاء العالـــم. لكن التعبئة التي تعرفهـــا الحركة تقابلها 
حالة من عدم التنظيم الهيكلي رغم العديد من المحاولات التي باءت بالفشـــل، في 
ظـــل غياب قيادة واضحة لتحرك الســـترات الصفراء الذي بدأ حركة عفوية تعبر 
عن غضب شـــعبي من زيادة أسعار الوقود في فرنسا. المشاركون في التظاهرات 
التي تنظمها الحركة لا يعرفون من هم قادتهم ولا تعرف وســـائل الإعلام المحلية 

بدورها هوية المتحدث باســـم التحرك بعد أن اســـتقال المتحدث السابق وأسس 
حركة احتجاجية جديدة. كل هذا الارتباك في تنظيم التظاهرة لا يخفي حقيقة أن 
الشارع الفرنسي يعيش حالة احتقان بسبب قرارات الحكومة وسياسات ماكرون 
التي يعتبرها المواطنون بعيدة تماما عن مشـــاغلهم اليومية لا سيما احتياجات 
الطبقة الوســـطى، وينتقدون الرئيس الفرنســـي على إعطـــاء الأولية في برامجه 

للقضايا الإقليمية والعالمية.
يقـــول البعض مـــن المتابعين لتطورات الأوضاع في فرنســـا إن الاحتجاجات 
الأخيـــرة تعمل علـــى إعـــادة ماكرون إلى فرنســـا بإجبـــاره على إيجـــاد حلول 
للمشـــكلات المحليـــة التي تواجهها البلاد، وربما تفـــرض عليه أن يؤجل معاركه 
الخارجيـــة، من قبيل ســـعيه لإعادة رســـم أوروبا جديدة واشـــتغاله على ترميم 
تصدعات الناتو والحروب العســـكرية والتجارية ومعالجة اســـتتباعات خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي وتوقه إلى بناء جيـــش أوروبي، وقضايا المناخ 

ومحاربة الإرهاب وغيرها.
أنصار هذا الرأي يرون أن تواصل حركة الاحتجاجات طيلة أكثر من أسبوعين 
رغم افتقادها للقيادة السياسية الواضحة يشير إلى أن الدوافع العميقة تتجاوز 
مجـــرد رفض شـــعبي لقرار حكومـــي ذي طابـــع اقتصادي. هـــؤلاء يعتبرون أن 
التحركات الشعبية في فرنســـا وفي بلدان أوروبية أخرى ليست سوى تداعيات 
سلبية للسياســـات الليبرالية الأوروبية التي تعيش أزمة منذ عقود بمعنى أنها 

أثبتت حدودها ووجب البحث عن بدائل جديدة بالتوجه إلى مقاربات اجتماعية 
تقلل من التوحش الليبرالي.

الرأي المضاد لهذا الموقف يعتبر أن الأنظمة الأوروبية متماسكة ولا يمكن أن 
تتهاوى بســـهولة كما حدث في البعض من البلدان العربية التي عاشـــت ما بات 
يعـــرف بـ“الربيع العربـــي“. أنصار هذه النظرية يســـتبعدون أن تكون الحركات 
الاحتجاجيـــة المتنامية في أوروبا مماثلة للانتفاضات الشـــعبية في دول العالم 
الثالـــث، تحددها وتتحكم فيها عوامل وأســـباب كثيرة متعلقـــة بطبيعة النظام 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
أســـباب عدم وجـــود نقاط التقاء بين الوضع في أوروبـــا والوضع في العالم 
العربي مثلا تكمن في أن الأنظمة الديمقراطية في أوروبا ليســـت وليدة البارحة، 
وقادتها ليسوا كزعماء دول العالم الثالث الذين وصلوا إلى الحكم بأساليب غير 
ديمقراطية بل هي أنظمة راســـخة ومتجذرة في الثقافة الديمقراطية والحقوقية، 
كمـــا أنها تحكم باســـم الدولة ومؤسســـاتها منذ عقود من الزمن، وليس باســـم 

أشخاص وولاءات مبنية على منظومات الفساد والاستبداد.
يؤكد هؤلاء أن الدول الغربية قادرة باقتصادياتها القوية وشفافية سياساتها 
الداخليـــة على إيجـــاد الحلول الناجعـــة لأزماتها، الأمر الـــذي يجنبها المصائر 
الكارثية التي وقعت فيها الأنظمة الهشـــة التي تتبع أساليب قمعية في التعامل 

مع الاحتجاجات.
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} كان لها نصيب من تداخل الفني بالسياسي، 
كما يحدث في مرات كثيرة، حين يتحول الفنان 
إلى نجـــم كبير ورمز من رموز بـــلاده الثقافية 
تســـتند إليه في منعطفات هامـــة عديدة. وكذا 
حال لطيفة رأفت التي لازالت صلدة، متحمســـة 
ومحافظة على نضارتهـــا وصوتها وعلاقاتها 
والسياســـية  الفنيـــة  الأوســـاط  كل  داخـــل 
والشـــعبية، فأدت أغاني الحب وتغنت بالوطن 

والغربة والأمل والمآل.
ونظرا لموقعها على الساحة الفنية تسلمت 
الفنانة المغربية في التاســـع مـــن يناير العام 
2018، منصبها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة 
للفنـــون ومديرة إقليميـــة للمنظمة في المغرب 

وشمال أفريقيا بالقاهرة.

بالنســـبة للطيفة، فإن السياسة تختصرها 
في الملك والشـــعب، لا أقل ولا أكثر، وأن الحب 
والفن سياســـة، وهـــي تنفي وجـــود أي علاقة 
تجمعها بالأحـــزاب السياســـية ولا تعاني من 
خلافات سياســـية بالمغرب، فمسيرتها الفنية 
والشـــخصية ليست كلها ميسّرة ودون عقبات، 
وكان صعودها سلم الفن ببلدها المغرب صعبا 
فـــي زمن الأصـــوات القوية والأســـماء اللامعة 

محليا وعربيا.

لطيفة وإخوان المغرب

اللافـــت هذه الأيام أن رأفـــت دخلت صراعا 
سياسيا دون إرادتها مع قيادي في حزب العدالة 
والتنمية رفعت ضده شكاية لدى القضاء، بعدما 
صرح علانية أنها تسلمت مقابل مشاركتها في 
المهرجان الثالث للحوافات مبلغا يتراوح بين 
200 و300 مليـــون درهم من جماعـــة الحوافات 
بإقليم ســـيدي قاســـم. اعتبرت رأفت أن ما قام 

به ذلك القيادي من تشـــهير واستغلال 
اســـمها في حسابات سياسية ليست لها 

أي علاقة بها.
وحتى تتوضّح الأمور بشـــكل جلي، 
فإن مشـــاركتها فـــي المهرجـــان الثالث 

لجماعة الحوافات تزامنا مع احتفالات عيد 
العـــرش المجيد كانت مجانيـــة وتطوعية، في 
إطار المواكبة للمشـــاريع التي تعرفها جماعة 
الحوافـــات، وفي إطار حبها للجماهير القروية 
أرادت أن تنـــزل إلـــى هـــذه الجماعـــة القروية 
وغيرها مـــن الجماعات من أجـــل الاقتراب من 

جمهورها في ”المداشر“والقرى.
إنه تشهير لا أخلاقي وامتداد للصراع الذي 
تعيشـــه الفنانة مع حزب العدالة والتنمية إبان 
المقاطعة التي أعلنت فيها صراحة وقوفها في 
صف الشـــعب المغربي، الشـــيء الذي لم يرق 
للحزب، إذ اتصل بها في تلك الفترة سعدالدين 
العثمانـــي محاولا ثنيها عـــن موقفها، لكن رغم 
هذه الاتصـــالات والضغوط من طـــرف الحزب 

ظلت متشبثة بالمقاطعة.
وحتـــى يبـــرّئ ذمتـــه، فسّـــر عبدالـــرزاق 
العســـلاني الكاتـــب الإقليمـــي لحـــزب العدالة 
والتنمية بســـيدي قاســـم، ما قام بـــه أنه جاء 
كإشـــارة بســـيطة إلـــى ســـوء تدبيـــر أمـــوال 
الجماعـــة، وبـــدوره ألقى باللوم علـــى الفنانة، 
معتبرا أن خصوما أغروها بذلك واستدرجوها 
لمعركتهـــم الانتخابيـــة. لكـــن رأفت اســـتمرت 
مدافعة عن نفســـها ومبادئهـــا، نافية أن تكون 
لعبة بيد سياســـيين أو في خدمة حســـاباتهم، 
فهي تقول ”لست مع حزبه ولا ضده، وشكايتي 
ضده هي شـــكاية لرد الاعتبار ولـــم أتقدم بها 
بالتنســـيق مع أي جهة“، وطالبت الأمين العام 
لحزب العدالة والتنمية ســـعدالدين العثماني، 
بتحمل مســـؤوليته تجاه ما تفـــوّه به القيادي 
في حزبه ضدها، معتبرة أنه لا يعقل أن واحدا 
ينتمـــي لحزب كبير يتحكم فـــي الحكومة يقول 

هذا الكلام.
ليس للفنان في النهاية ســـوى سمعته، فإن 
تم خدشها بسلوك مشـــين أو شائعة فهذا يؤثر 
على نفســـيته ومســـيرته خصوصا إذا كان هذا 
الفنـــان له مكانة فـــي قلوب محبيه، فالتشـــهير 
برأفت كما يرى دفاعهـــا بكيفية علنية وطرحها 
عبر وســـائل الاتصالات الإلكترونية والنيل من 
ســـمعتها، علاوة على جهل المشتكى به لحقيقة 
تطوعها وسعيها إلى الخير كلما استطاعت إلى 

ذلك سبيلا، قد ألحق بها ضررا كبيرا.
المنطقة التـــي أقيم فيها المهرجان خرجت 
حديثا مـــن الفيضانات وذهابهـــا كان بنيّة أن 
تبين للناس أنه مـــازال الخير، وقد عبرت فعلا 
عن مواقف مناهضة للمهرجانات التي تخســـر 
عليها ميزانيـــات ضخمة، حيث قالت ”أنا كنت 
دائمـــا مع الشـــعب ضد مهرجان تخســـر عليه 
المليارات“، لهذا فالتحامل عليها لا ينبني على 

موقف بريء.

ولدت 
نـــة  لفنا ا

المغربيـــة 
نوفمبر   25 في 
بمدينـــة   1965

وكانـــت  القنيطـــرة، 
أول تجربـــة لهـــا فـــي تســـجيل 

الأغاني في ســـن 17 عندما ســـجلت أغنية 
لها ”مـــوال الحب“، ودخلت غمار الحياة 

الزوجية في العـــام 1984 وكان زوجها 
الراحـــل حميـــد العلوي قد ســـاندها 
ففـــازت  وفنانـــا،  منتجـــا  بصفتـــه 

بعد ســـنة بلقب أفضل مغنيـــة مغربية بأغنية 
”خويـــي خويي“، لتضـــع أولـــى خطواتها في 
طريق النجاح والتميـــز بأغان هي الأجمل في 

”ريبرتوار“ الأغنية المغربية.

قوة المغرب الناعمة

ترشـــحها لمســـابقة ”أضـــواء المدينـــة“ 
ونيلها إعجـــاب لجنة التحكيم وكل الملحنين 
من ذوي التجربة والمكانة الفنية الكبيرة وفي 
مقدمتهـــم عبدالقادر الراشـــدي، كانـــا بمثابة 
بدايـــة الطريق نحـــو النجوميـــة، فمجايلتها 
للعمالقـــة فـــي الفـــن الموســـيقي واهتمامها 
بالكلمـــات الراقية واللحن المتميز إضافة إلى 
حب الجمهور والتزامهـــا باللهجة المغربية، 
كانت كما تقول عوامل نجاحها واستمرارها، 
فهي دائمة الافتخـــار بتميّزها المغربي الذي 
جعـــل منها اليوم الفنانـــة المغربية الوحيدة 
التي ظلت متشـــبثة بلهجتهـــا المحلية والتي 
استطاعت أن تفوز بهذا اللقب المهم من بلاد 

الشرق.
المغاربيـــة  الأســـماء  علـــى  انفتاحهـــا 
دفعها إلى تســـجيل أغنية على شـــكل دويتو 
مع الفنـــان الجزائـــري محمد لميـــن بعنوان 
“توحشـــتك بزاف“، وفي العـــام 2010 تعاملت 
مـــع الفنـــان الجزائـــري ســـمير التومـــي في 
أغنية “حابة نشـــوفك“، وبعد عامين ســـجلت 
“يا ريت“ مـــع الفنانة فلـــة الجزائرية ومحمد 
الراوي الجزائري الجنســـية وأيضا بلقاســـم

زيطوط.

وقبـــل ســـنوات رفضـــت رأفت الغنـــاء في 
مهرجان موازين، بسبب ذكرى أخيها الذي كان 
قبل موته بست ســـاعات حاضرا معها، وغنت 
له على مسرح موازين أغنية ”يا خوي“، وبكت 

فيها بشدة.
حين قاطعت موازين 2018 لاقت استحسانا 
كبيرا من جمهورها، وقالت ”نحن مقاطعون من 
أجل هذا الوطن الحبيب، مغاربة حتى النخاع 
كفاكم استفزازا واســـتهزاء بالشعب المغربي، 
فـــلا يمكـــن أن أكـــون متضامنـــة مع الشـــعب 
وأشـــارك في موازين، أكيـــد لا ولا وثم لا حتى 
تســـوّى الأوضـــاع، فبلادنا وعائـــدات موازين 

كثيرة هي أماكن صرفها“.

حضور البلاط في حياتها

كان اتصال العاهـــل المغربي الملك محمد 
الســـادس بها ســـببا فـــي تراجعها عـــن قرار 
اعتـــزال الفن بعد وفـــاة شـــقيقها. فعدلت عن 
الاعتـــزال بعدمـــا قال لهـــا الملـــك ”إن مكانها 
محفـــوظ في صدارة الفنانين المغاربة من أجل 

تشريف الوطن“.
ولازالت إلى حد الســـاعة لا تســـتبعد فكرة 
الاعتزال، وبأن الفكـــرة تراودها، لكنها حينما 
تلتقي جمهورها تشعر بالحماس فتتراجع عن 
الفكرة، وبأنها إن اعتزلت يوما الفن، فسيكون 

اعتزالا بشكل نهائي لا رجعة فيه.
حياة الفنان تتراوح بين المتعة والألم وقد 
تألّمـــت صاحبـــة ”مغيارة“ و“أنا فـــي عارك يا 
يما“ و“دنيا“ و“يا هلي يا عشـــراني“ و“الحمد 

لله“، خصوصا بعد تجربة طلاق في العام 1993 
والتي أثرت على معنوياتها وجســـدها الذي لم 
يتحمل الصدمة فوقعت مشلولة، ولكنها ناضلت 
لأجل الاســـتمرار والتميز وكان لها ذلك، فعادت 
مرة أخرى إلى الســـاحة الفنية بوجه مشـــرق 

وصوت صادح.
وبمـــا أن متعـــة الفنان تتجلى فـــي التفاتة 
أو تصفيـــق أو توشـــيح، فقـــد غمرها شـــعور 
جـــارف بعدمـــا وشـــحها العاهـــل المغربـــي 
بالوســـام الملكـــي في عيـــد العـــرش، معتبرة 
أنه أغلى وســـام تفتخـــر به بالرغـــم من تعدد 
أوســـمتها وتكريماتها. لتبقى فنانة متألقة لها 
جمهورهـــا الكبير والذي التـــفّ حول صوتها 
الـــذي لم يكن عاديا وإلا ما استحســـنه الراحل 
الحسن الثاني الملك الفنان، الذي تفتخر رأفت 
بأنهـــا كانت تحت رعاية ســـامية مـــن جانبه، 
فنيـــا وعائليـــا، وتُرجـــع إليه الفضـــل في عدم 

مغادرتها المغرب.
تعتـــرف بـــأن الملـــك الراحـــل كان دائمـــا 
يشـــجعها ويطلـــب منهـــا البحث فـــي التراث 
المغربي وفي الأغاني القديمة، وقد أدت أغنية 
”أش دانـــي“ لأول مـــرة أمامـــه ونالـــت إعجابه 

كثيرا وطلب منها تسجيلها ففعلت.

هدية الحسن الثاني

تفسر رأفت إعجاب الحسن الثاني ورضاه 
عليها، بأنهمـــا كانا لتميزها الفني وتشـــبثها 
بوطنيتهـــا. تقول "لازلت أتذكر إلى اليوم جملة 
مؤثرة قالها لي،  وأنا على فراش المرض (الله 
لا يوريني فيك شـــر يـــا لطيفـــة) وكانت أعظم 
هدية قدمها لي أن بعثنـــي برفقة والدي رحمه 
الله لأداء مناســـك الحج سنة 1991، حيث كانت 
أول فرصـــة تتاح لي لأداء فريضـــة الحج على 
يد الحســـن الثاني، لأنه كان يعرف على الرغم 
من أنني مطربة، تشبثي بديني خصوصا وأنا 
أنتمي لمدينة وزان المعروف عن سكانها أنهم 
محافظـــون جدا، وكان يعـــرف أنني من الناس 
الذيـــن يحفظون القرآن ويجوّدونه، فكانت هذه 

أعظم هدية تلقيتها منه".
شـــاركت رأفت فـــي احتفـــالات زواج الملك 
محمد الســـادس، وهي تحتفظ بصورة خاصة 
له هو والأميرة لالة سلمى عندما كانا يتوجهان 
صوب منصة ”البـــرزة“، وهي تغني له ”علاش 
يا غزالي“، وكانت حاضرة في حفل عقيقة ولي 
عهـــد الأمير مولاي الحســـن، وقالـــت إن هناك 

محبة وصداقة بينها وبين الأميرات.
وبعد مبادرة العاهل المغربي لمد جســـور 
الحوار والتواصل مـــع الجارة الجزائر، علقت 
رأفت بالقـــول ”كفنانة، بعد الخطـــاب الملكي، 
مـــازال لـــدي أمـــل أن أتغنى بقطعـــة (الجزائر 
والمغـــرب خـــاوة) مجـــددا، وأؤكـــد للجميـــع 
معرفتي بالشعب الجزائري. أقسم بالله أنه من 
أخير الشـــعوب ومن أكثرهم حبا لإخوانهم في 

المغرب“.
لـــم تكـــن لطيفة رأفـــت بعيدة فـــي يوم من 
الأيام عن السياســـة، وإن لم تمارسها. واليوم 
هناك من يقول إن رأيها السلبي حول منجزات 
الحكومـــة التي كان يقودها عبدالإله بن كيران، 
كان سببا في حنق الإســـلاميين عليها، ومنها 
حصيلة وزارة التضامن والأسرة التي تقودها 
الوزيـــرة بســـيمة الحقاوي عن حـــزب العدالة 
والتنمية فـــي ما يتعلق بالمرأة، إذ أكدت رأفت 

أن الوزيرة لم تفعل شيئا للمرأة.
واليـــوم، هاهـــو القضـــاء المغربـــي يأمر 
باســـتدعاء العثماني بصفته أمينا عاما لحزب 
العدالة والتنمية، بعـــد لجوء الفنانة المغربية 

إليه لإنصافها من افتراءات الحزب عليها.

رمز من رموز جمال المغرب ومدنيته يواجه الإسلاميين بصلابة
لطيفة رأفت

فنانة مغربية تذوق حلاوة ومرارة اختياراتها

وجوه

صراع سياسي تعيشه لطيفة رأفت 
هذه الأيام دون إرادتها، مع قيادي في 

حزب العدالة والتنمية، رفعت ضده 
شكاية لدى القضاء، بعدما صرح علانية 

بأنها تسلمت مقابل مشاركتها في 
المهرجان الثالث للحوافات مبلغا يتراوح 
بين 200 و300 مليون درهم من جماعة 

الحوافات بإقليم سيدي قاسم

[ تراجع الفنانة القديرة عن قرار الاعتزال يعود الفضل فيه إلى اتصال العاهل المغربي بها. وبعد 
الشكاية التي قدمتها مؤخراً استدعى القضاء المغربي رئيس الوزراء العثماني.

[ مكانتها الكبيرة في الساحة الفنية المغربية والعربية تخول للطيفة رأفت تولي مهام فوق عادية. 
على غرار تسلمها في يناير الماضي منصبها كسفيرة لمنظمة الأمم المتحدة للفنون.

[ رأفت لم تكن بعيدة في يوم من الأيام عن السياســـة، وإن لم تمارســـها. فاليوم هناك من يقول إن 
رأيها السلبي بعهد بن كيران، كان سببا في حنق الإسلاميين عليها.

السياسة بالنسبة للطيفة تختصرها في الملك والشعب، لا أقل ولا أكثر، وأن الحب والفن سياسة، وهي تنفي وجود أي علاقة تجمعها بالأحزاب السياسية، ولا تعاني من خلافات 
سياسية بالمغرب، رغم أن مسيرتها الفنية والشخصية ليست كلها ميسرة ودون عقبات.
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ل 

لها 

ي، 
لث 

ت عيد 
وعية، في

ها جماعة 
ر القروية 
ة القروية 
قتراب من 

صراع الذي 
نمية إبان 
قوفها في
ي لم يرق 
سعدالدين 
، لكن رغم 
ف الحزب 

دالـــرزاق
ب العدالة 
ه أنه جاء 
ال أ

ولدت
نـــة  لفنا ا
المغربيـــة

نوفمبر   25 في
بمدينـــة  1965

وكانـــت القنيطـــرة، 
أول تجربـــة لهـــا فـــي تســـجيل 

7الأغاني في ســـن 17 عندما ســـجلت أغنية 
”مـــوال الحب“، ودخلت غمار الحياة  لها
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} أبوظبي – أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
عن القائمة الطويلة لفــــرع الآداب في دورتها 
الثالثة عشــــرة، والتي اشــــتملت على 13عملا 

سرديا من أصل 382 مشــــاركة أغلبها من 
مصر ولبنان والعراق والسعودية.

الطويلــــة  القائمــــة  وتضــــم 
الدار  عــــن  إصــــدارات  ثلاثــــة 
المصريــــة اللبنانيــــة، هــــي: 
”لا  بعنوان  شعرية  مجموعة 
لأحمد الشــــهاوي من  أراني“ 
مصر (2018)، ورواية ”اسمي 

للكاتب المصري عمرو  فاطمة“ 
العدلــــي (2017)، وروايــــة ”اليــــد 

يحيى  الفلســــطيني  للكاتب  الدافئــــة“ 
يخلف (2017).

وثلاثة إصدارات عن دار هاشيت أنطوان/ 
للكاتــــب العراقي  نوفــــل، هي: روايــــة ”ترتر“ 
”أرض  وروايــــة   ،(2018) عبدالســــتار  نــــزار 

للكاتب اليمني وجدي  المؤامرات الســــعيدة“ 
الأهدل (2018)، ورواية ”شــــارع سالم“ للكاتب 
نزار آغري مــــن النرويــــج (2017)، وإصداران 
آخــــران عــــن دار الآداب للنشــــر والتوزيع، 
همــــا: روايــــة ”بريد الليــــل“ للكاتبة 
هــــدى بركات من لبنــــان (2018)، 
ومجموعــــة شــــعرية بعنــــوان 
”كرســــيّ على الزبــــد“ للكاتب 
شــــمس  علي  محمد  اللبناني 
الديــــن (2018)، بالإضافة إلى 
إصداريــــن من جداول للنشــــر 
والترجمــــة والتوزيــــع، وهمــــا: 
للكاتب  القاتلــــة“  ”الــــوردة  رواية 
الســــعودي إبراهيــــم شــــحبي (2018)، 
ورواية ”غواصو الأحقاف“ للكاتبة السعودية 

أمل الفاران (2016).
أمّــــا بقيــــة الأعمــــال فجاءت علــــى النحو 
للكاتبة  الآتي: ”عمت صباحا أيتهــــا الحرب“ 

مها حســــن، سوريا/فرنســــا، مــــن إصدارات 
منشورات المتوسط (2017)، والسيرة الذاتية 
للكاتــــب المغربي بن ســــالم حميــــش بعنوان 
”الذات بين الوجود والإيجاد“، من منشــــورات 
المركــــز الثقافــــي للكتــــاب للنشــــر والتوزيع 
(2018)، وأخيــــرا روايــــة ”النبيــــذة“ للكاتبــــة 
العراقيــــة إنعام كجه جي من منشــــورات دار 

الجديد (2017).
يذكــــر أنّ كلا من فرعــــي الآداب والمؤلف 
الشاب قد تصدر المشــــاركات للعام السادس 
علــــى التوالي، بواقــــع 382 مشــــاركة في فرع 
الآداب، و365 مشاركة في فرع المؤلف الشاب.

وســــتقوم الجائــــزة بالإعلان عــــن القائمة 
الطويلة لفرع المؤلف الشاب الأسبوع المقبل، 
وبخاصــــة بعد أن تم الإعلان خلال الأســــابيع 
الماضية عن القائمة الطويلة للفروع التالية: 
”التنميــــة وبنــــاء الدولة، الفنون والدراســــات 

النقدية، وفرع أدب الطفل“.

الشـــعر  تنظـــم دار  تطــوان (المغــرب) –   {
بتطـــوان، بالتعاون مع ســـفارة إســـبانيا في 
الرباط ومعهد ســـيرفانتس بتطـــوان، ملتقى 
”أصـــوات  والإســـبان:  المغاربـــة  الشـــعراء 

جديدة“، وذلك في الـ30 من نوفمبر الجاري.
ويقام هذا الملتقى الشعري ضمن برنامج 
”وجـــوه“، الذي تشـــرف عليـــه كل مـــن وزارة 
الثقافـــة والاتصال في المغرب ووزارة الثقافة 
والرياضـــة في إســـبانيا، ويشـــمل تظاهرات 
ثقافيـــة وفنية ســـتقام في 12 مدينـــة مغربية، 

بمبادرة من هيئات ثقافية مغربية وإسبانية.
ويجمع ملتقى الشعراء المغاربة والإسبان، 
في دورته الأولى، بين أهم الأصوات الشعرية 
الإســـبانية والمغربيـــة التـــي قدمـــت تجارب 
شـــعرية جديدة ومقترحات قصيدة واعدة منذ 

التسعينات وإلى اليوم.
وينطلق الملتقى مســـاء الجمعة في معهد 
ســـيرفانتس بتطوان، من خلال لقـــاء مفتوح 
بين الشـــعراء المغاربة والإســـبان، لتتواصل 
فعالياته في نفـــس اليوم بفضاء ”دار العدي“ 
التي ستحتضن قراءات شعرية يشارك فيها كل 
من محمد بشـــكار ومارتا أسونسيون ألونسو 

ونسيمة الراوي وجاكوبو جانو وعمر الأزمي 
وكارلـــوس بـــاردو وربـــاب بنقطيـــب وأبرام 
غراغيـــرا، كمـــا يحيي هـــذه الأمســـية عازف 
العـــود فهد بنكيران، وعـــازف القيثارة نضال 
المزنـــودي، في حوار بين آلتين موســـيقيتين 
تعزفـــان على إيقـــاع الحـــوار والتعايش بين 

الثقافتين المغربية والإسبانية.

وكانت دار الشعر بتطوان قد نظمت خلال 
الســـنة الماضية، ملتقى دوليـــا بالتعاون مع 
معهـــد ســـيرفانتس، حول التجربة الشـــعرية 
للراحـــل محمد الميموني، علـــى مدى يومين، 
بمشاركة شعراء ونقاد وفرق فنية من المغرب 

وإسبانيا.

أما برنامـــج ”وجوه“، الذي تشـــرف عليه 
الثقافـــة  ووزارة  والاتصـــال  الثقافـــة  وزارة 
والرياضيـــة فـــي إســـبانيا، فيشـــهد تنظيـــم 
تظاهـــرات ولقـــاءات ثقافيـــة وفنيـــة فـــي كل 
من تطـــوان ووجـــدة والرباط وســـلا وطنجة 
والعرائـــش والدار البيضـــاء ومراكش وفاس 
والناظور وأكادير والقنيطرة. ويسعى برنامج 
”وجوه“ إلى دعـــم وتعزيز الحـــوار والتعاون 
بيـــن المتخصصيـــن في مختلـــف التعبيرات 
الثقافية في البلدين، إلى جانب تكريس آليات 
ومرتكـــزات التقـــارب وتقويـــة أســـس تعاون 
مســـتقبلي مثمـــر مـــن شـــأنه أن يســـاهم في 
تحقيق التفاهم وحســـن الجوار بين المغرب 

وإسبانيا.
كما تعكس هـــذه المبـــادرة إرادة التبادل 
المغربيـــة  التجربتيـــن  حـــول  والتـــداول 
والإســـبانية في مجـــالات الصناعـــة الثقافية 
بمختلـــف تجلياتهـــا، بغاية تثميـــن وتطوير 
نموذج جديد للفعـــل الثقافي الذي يرتكز على 
التكويـــن واللقاءات المباشـــرة بيـــن الخبراء 
والأكاديمييـــن والمبدعين في المجال الثقافي 

بين المغرب وإسبانيا.

مبارك محمد

الوثائقـــي  ولـــد   - (اليمــن)  حضرمــوت   {
والمـــؤرخ اليمني، جعفر الســـقاف، في مدينة 
ســـيئون بمحافظة حضرموت، شـــرقي اليمن، 
عـــام 1918، وتلقى تعليمه في مـــدارس وزوايا 
ومعاهد عليا أهلية، تخرج منها بدرجة تعادل 

الماجستير.

مهتم بالأنساب

يقول الســـقاف ”أنا مغـــرم بالمخطوطات، 
وعنـــدي  المخطوطـــات،  يكتـــب  والـــدي  لأن 
النسخة الوحيدة في العالم من كتاب مخطوط 
’المطرفية‘، الـــذي يتحدث عن الأشـــياء عندما 
تتحـــول، وعلى ســـبيل المثال عندمـــا يتحول 

الخمر إلى خل والعكس“.
وذكر أن تلك المخطوطة ”موضوع فلسفي 
خطيـــر، وأريـــد مؤسســـة عالمية لأقـــدم هذا 

الموضوع للدراسة“.
ويمتلك المـــؤرخ الســـقاف مكتبة تحتوي 
على 20 ألف كتاب في شـــتى المجالات العلمية 
وبلغات متعددة، وفيها يعرض مؤلفاته البالغ 

عددها 20 كتابا.
وبرز واشـــتهر الســـقاف باهتمامـــه بعلم 
الأنســـاب، الذي لديه فيه مكتبة خاصة، وكتب 
فيـــه ثلاثة مؤلفات، عن أنســـاب العالم واليمن 
بشـــكل عـــام وحضرمـــوت والعلويين بشـــكل 
خاص. وزار الســـقاف جميـــع البلدان العربية 
-زار بعضهـــا أكثـــر مـــن مـــرة- إضافـــة إلى 

بريطانيا وفرنســـا وتركيا وقبـــرص وماليزيا 
وإندونيسيا وإريتريا وإثيوبيا وغيرها.

وذكـــر أن زيارته لهذه البلدان كانت عملية، 
ألقى خلالها ندوات ومحاضرات، والتقى فيها 
رؤساء وملوكا ومسؤولين وشخصيات علمية، 

يحتفظ بصور أرشيفية مع الكثير منهم.
ويعد السقاف نفسه شخصية ”كلاسيكية“ 
بسبب معايشـــته 4 عهود سياسية مختلفة في 
اليمـــن، تولـــى خلالها وظائف ومســـؤوليات، 
واختلط بالعمـــل مع مســـؤولين رحل أغلبهم 

وبقي هو على قيد الحياة.
ويتقن المؤرخ الســـقاف اللغة الإنكليزية، 
وله كتابات صحافية في الثقافة والنقد والأدب 

صحف  في  نشـــرها  والمخطوطـــات، 
يمنية عريقة.

وفي مكتبة داخـــل منزله بمدينة 
ســـيئون فـــي محافظـــة حضرموت 
(شـــرقي اليمـــن) يقضي الســـقاف 
أغلب وقتـــه في القـــراءة والكتابة 
والمطالعة، وفيها يحتفظ بأدوات 
وأجهزة إعلامية عمرها قرابة مئة 
عـــام، من كاميـــرا وأجهزة عرض 
السينما، اقتناها منذ صغره من 
والده بجهد شـــخصي، ولا يزال 

حتى اللحظة يجيد تشغيلها.
كمـــا عمل مراســـلا لعدد من 

وســـائل الإعـــلام، ووثق بكاميرتـــه العديد من 
الأحداث والفعاليات، ولديه أرشيف للمئات من 
صـــور الملوك والحكام القدماء والمشـــهورين 

والسياسيين.
ورغـــم بلوغـــه 100 عـــام، إلا أن الســـقاف 
يمارس حياته بشـــكل طبيعي ويتمتع بصحة 
جيدة؛ يلقي المحاضرات والندوات ويشـــارك 
فـــي الملتقيـــات، ولـــه برنامج يومـــي بإذاعة 
ســـيئون (حكوميـــة)، بعنوان ”جعفـــر يتذكر“ 
يروي أوضـــاع حضرموت وحالها قبل 60 و80 

سنة.

ويأمـــل الســـقاف أن تتحقـــق لـــه وعـــود 
(موظـــف) لمكتبته  حكوميـــة، بتوفير ”أمين“ 

لتكون محطة لكل باحث ومثقف وقارئ.

مستقبل مجهول

ينظـــر الســـقاف إلى بلده اليمـــن على أنه 
مـــاض نحو ”المجهول“، لكنـــه عاد للقول إنه 
”لا يســـتطيع أن يقدم وجهة نظـــر في ذلك، لأن 
المؤرخين عندما يقدمون وجهة نظر ســـليمة، 
تكـــون على مقاييـــس، وهذه مختلفـــة اليوم، 

والكثير من السياسات تتم في السر.
وعلـــى عكس ذلك يـــرى أن 
محافظته حضرموت، التي تمثل 
ثلث مساحة اليمن، لها مستقبل 
زاهر، مستعرضا تاريخها القديم 
والحضـــارات التـــي أقيمت على 
أرضهـــا، موضحـــا أنها ”نســـيج 
خـــاص ثقافيا وهويـــة اجتماعية 

خاصة“.
ويأســـف المـــؤرخ لتعثر تنفيذ 
مواعيـــد مؤتمـــرات فـــي الكثير من 
الخارجيـــة،  العلميـــة  المؤسســـات 
بســـبب الأزمة التي يمـــر بها اليمن 

وغيره من البلدان العربية.
وقدم، في ختام حديثه، نصيحة للشـــباب 
التطبيقيـــة  بالعلـــوم  بالاهتمـــام  العربـــي، 
والصناعيـــة والطبيـــة والتقليل مـــن العلوم 
الصوفية والدينية، مؤكدا أن القوة في العلوم 

التطبيقية.
وختم حديثه ”اليـــوم بلغت من العمر 100 
عـــام، أريـــد أن أعبد ربـــي أكثر مـــن اتجاهي 

للمخطوطات، التي سأكلف تلاميذي بها“.
ومـــن مؤلفات جعفر الســـقاف ”رحلة إلى 
و“رحلة إلى الفردوس  صحراء الربع الخالي“ 

و“مصطلحـــات  (إندونيســـيا)“،  المفقـــود 
ألفاظ الوثائق الشـــرعية“ و“تاريخ المدرســـة 
و“عنـــاق الأصدقـــاء“،  التاريخيـــة اليمنيـــة“ 

وغيرها.

كـــرم اليمـــن جعفـــر محمـــد الســـقاف في 
عيـــد العلـــم عامـــي 1978 و1988، كمـــا كرمته 
وزارة الثقافة اليمنية بصنعاء في 28 ديسمبر 

.2002
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[ المؤرخ اليمني جعفر السقاف: على الشباب العربي الاهتمام بالعلوم التطبيقية والتقليل من العلوم الدينية
”أعيش أسعد لحظات حياتي“.. بهذه الكلمات عبّر الوثائقي والمؤرخ اليمني، جعفر السقاف، 
عن شــــــعوره وهو يحتفل بالذكرى المئوية (١٠٠ عام) لميلاده، حياة عاشــــــها مليئة بالنشاط 
العلمي والثقافي، عشــــــق خلالها عالم المخطوطات واشتهر واهتم بالأنساب، وعايش فيها 

أربعة عهود سياسية في بلاده.

جعفـــر الســـقاف يمتلك النســـخة 

الوحيـــدة في العالم مـــن مخطوط 

{المطرفيـــة}، الـــذي يتحـــدث عن 

الأشياء عندما تتحول

 ◄

اليمنـــي يمتلـــك مكتبـــة  المـــؤرخ 

تحتـــوي علـــى 20 ألـــف كتـــاب في 

شتى المجالات العلمية وبأكثر من 

لغة عالمية

 ◄

{وجـــوه} يســـعى إلى دعـــم وتعزيز 

الحوار والتعاون بين المتخصصين 

فـــي مختلـــف التعبيـــرات الثقافية 

بين المغرب وإسبانيا

 ◄

مئة عام يمنية من الغوص في الأنساب والمخطوطات

عايش أربعة عهود سياسية في بلاده اليمن

مستويات اللغة في الرواية

} معلقا على رواياته، كتب بازوليني ذات 
مرة يقول إن ألبرتو مورافيا ينتمي إلى 

وسط بورجوازي، وروى قصصا عن أناس 
يتكلمون نفس اللغة التي تتلكم بها طبقته، 

لذلك عكست اللغة التي كتب بها رواياته روحَ 
الوسط البورجوازي وعقليته، ورؤيته للحياة 

وللمجتمع. لكن لا يعني ذلك أن لغة مورافيا 
كانت الأفضل، أو أنها الوحيدة الصالحة 

لكتابة روايات، فلو أن مورافيا اختار مثلا 
أن يروي قصصا عن أناس من الطبقات 

الفقيرة في نابولي، أو في صقلية التي تسمى 
”إيطاليا الأفريقية“ لكان عليه أن يتخلى عن 

اللغة التي كتب بها قصصه وروايته عن 
بورجوازية روما.

وأظن أن بازوليني لَمَسَ قضية مهمة جدا 
شغلت كبار الروائيين في القرن العشرين 

خصوصا بعد أن اكتشفوا أن الرواية ليست 
فقط أحداثا وشخصيات، وإنما أيضا لغة 

وتقنيات أسلوبية وفنية.
لويليام  ففي رائعة ”الصخب والعنف“ 

فوكنر التي نقلها إلى العربية جبرا إبراهيم 
جبرا، نلاحظ منذ الفصل الأول منها أن 
هناك مستويات مختلفة في اللغة، فلغة 

بينجي المعتوه الذي لا يفرق بين الماضي 
والحاضر، والذي يكنّ لأخته كاندي حبا 

غريبا، لا يتكلم اللغة التي يستعملها أخوه 
كونتون الطالب الذي يدرس في جامعة 

هارفارد العريقة، والذي يختار الانتحار في 
النهر بعد أن تيقن من أن خلاص عائلته 

الأرستقراطية من الانهيار سوف يكون 
مستحيلا.

وفي روايته ”تيفون“ التي تروي قصة 
بحارة يواجهون إعصارا استوائيا في بحر 

الصين، يشعرنا جوزيف كونراد من خلال 
اللغة التي اختارها، بقوة الإعصار وضراوته، 

وبتأثيراته المرعبة على البحارة حتى أننا 
نصاب بالغثيان والدوار.

ونددت فيرجينيا وولف بلغة جيمس 
جويس في أثره ذائع الصيت ”يوليسيس“ 
باعتبارها لغة ”سوقية“، و“بذيئة“، و“قذرة 
مثل صاحبها“، وواضح أنها، أي فيرجينيا 

وولف، لم تدرك أن الهدف الأساسي لجيمس 

جويس هو إبراز المستويات اللغوية في 
الأثر الروائي، ففي الفصل الذي خصصه 
لمتابعة نقاش ساخن حول شكسبير في 

إحدى مكتبات دبلن، اختار جيمس جويس 
لغة رفيعة سرعان ما تخلى عنها عندما تابع 
جولة ليوبولد بلوم في مواخير المدينة في 

أواخر الليل وهو سكران حد التلف.
وكان صاحب ”صورة الفنان في شبابه“ 
يحب منذ بداية مسيرته الأدبية أن يتحدث 

عمّا كان يسميه بـ“لغة النهار“، و“لغة الليل“، 
و“لغة الحلم“، و“لغة اليقظة“ في العمل 

الروائي.
وحال صدورها في العام 1934 أحدثت 

رواية ”سفرة إلى آخر الليل“ ضجة هائلة في 
الأوسط الأدبية الفرنسية، ليس فقط بسبب 

أحداثها، وشخصياتها، ورسمها لصورة 
مرعبة عن الإنسانية في العقود الأولى من 
القرن العشرين، وإنما لأن صاحبها، لوي 

فارديناند سيلين، ابتكر لغة لم تكن مألوفة 
حتى ذلك الحين.

فكانت لغته صادمة بالنسبة للمتعلقين 
باللغة الراقية، ومهددة لبنى هذه اللغة، 

وللأكاديميين الجامدين الذين يحرسونها 
من داخل القاعات الر مادية، مُهملين لغة 

الشارع التي تمرح وترقص في الهواء 
الطلق، وساخرا منهم كان سيلين يصف لغة 
هؤلاء بـ“الفتاة البائرة“ التي فقدت النضارة 

والجمال وباتت يابسة ومنفرة.
ولم يهتم نجيب محفوظ كثيرا بمسألة 

اللغة في جل رواياته، أما الطيب صالح فكان 
واعيا بمستوياتها، لذا كانت اللغة التي 

استعملها في الفصول التي وصف فيها حياة 
مصطفى سعيد في لندن مختلفة عن تلك 

التي وصف بها حياته بين أهالي تلك القرية 
السودانية الفقيرة على ضفاف النيل، كما 

أن لغة الطيب صالح في ”ضوء البيت“ وفي 
”بندرشاه“ كانت مجسدة لطبائع أهالي الريف 

السوداني، ولتركيبته الاجتماعية.
ونفس هذا الاهتمام بمسألة اللغة، نجده 
عند كتاب من المغرب وتونس أمثال محمد 
شكري، ومحمد زفزاف، وإدريس الخوري، 

وعلي الدوعاجي والبشير خريف، ورغم 
الزخم الذي تعيشه الرواية العربية راهنا، 

فإن الاهتمام بمستويات اللغة لا يزال نادرا، 
ولعله منعدم أصلا في العديد من الأعمال 

مشرقا ومغربا.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

غيـــب الموت الفنـــان المصري عادل أمين عن عمر يناهز 83 عامـــا، وذلك بعد صراع مع المرض، 

حيث كان يعالج بإحدى المستشفيات حتى رحيله صباح الاثنين.

التقـــى حبيـــب الصايغ، الأمين العام للاتحـــاد العام للأدباء والكتاب العرب، الاثنين في المســـرح 

الوطني بالرباط، مثقفي وكتاب المغرب في حوار مفتوح وقراءات شعرية.

13 عملا في القائمة الطويلة 

لفرع الآداب بجائزة الشيخ زايد للكتاب

ملتقى للشعراء المغاربة والإسبان في 12 مدينة مغربية

ملا 3 ى ت م
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عمار المأمون

مهرجـــان  شـــهد   – (ألمانيــا)  هامبــورغ   {
”ســـتامب“ في هامبـــورغ –ألمانيا هـــذا العام 
عـــرض أداء ”حـــدود“، من إخـــراج إنديا إيفا 
ماريا روث، وتأليـــف وأداء مضر رمضان إلى 
جانب الراقصة كريستينا سابار، وفيه نتعرف 
علـــى قصة شـــاب ســـوري متحول جنســـيّاً، 
وحياته الســـريّة في سوريا، ثم فراره لأوروبا 
خوفـــاً على حياتـــه، وحين وصولـــه لألمانيا، 
يفقـــد والدته التـــي رافقته في رحلـــة النجاة، 
ليبقـــى وحيـــداً يصـــارع الأســـئلة وجدواها 

لالتقاط هويته.

مفهوم الهوية

يحيلنا العرض منـــذ العنوان إلى العلاقة 
بين الشـــخصي الحميميّ والعلني السياسي، 
وخصوصاً أن اختيار متحول جنســـياً يسائل 
الحـــدود بين المذكـــر والمؤنـــث، ومدى قدرة 
الفرد على الظهور علناً في مســـاحات تُحارب 
حرفياً جســـده كما في سوريا، لا فقط بوصفه 
متحـــولاً، بل كونه في فضـــاء حرب وخاضعا 
لنظـــام قمعي، هـــذا الخطر الجســـديّ، والحد 
بين الموت والحياة، يحضـــر أيضاً في رحلة 

الشخصية ووالدته نحو ”برّ الأمان“.
تُجســـد أمامنا الثنائيات الســـابقة سواء 
عبـــر النـــص المحكـــيّ أو الأداء الجســـدي، 
الـــذي يـــراوح بيـــن الرقـــص والإيمـــاء، كما 
يوظـــف المؤديـــان حبلاً يجمـــع بينهما، نراه 

بدايـــة حين يدخـــل رمضان حامـــلاً الراقصة، 
ثـــم حين يبـــدأ كل واحد منهمـــا بتقييد الآخر 
ثـــم الانفـــلات منـــه، وكأنّ هنـــاك قيـــدا يربط 
الفـــرد مع الماضـــي، تتغير شـــدته مع الزمان 
والمكان، ما يحيلنا إلى سؤال الهوية المذكرة 
والمؤنثـــة، ومـــدى ارتباط الفرد بـــكل واحدة 
منهمـــا، فتبني الهويّة الجديـــدة، يعني إعادة 
تكوين الذاكرة، والموقف من العالم والأحداث 
الســـابقة والحاليّة، وخصوصـــاً أن النجاة لم 
تعـــد الهم الوحيّد، بل اســـتبدلت بسياســـات 
الحضـــور وأشـــكال الظهـــور فـــي المجتمع 

الجديد.
وحين ســـؤال مضر رمضان الذي سبق له 
أن عمل في ســـوريا مخرجـــاً وممثلاً، وتحول 
إلى فـــن الأداء في ألمانيا، عن ســـبب اختيار 
شـــخصية المتحـــول جنســـياً (جـــورج فـــي 
العـــرض) يقول إنهـــا فتحت لـــه الأفق لطرح 
أســـئلة عن مفهـــوم الهوية والانتمـــاء ضمن 
المتغير السياســـي والاجتماعي الذي تشهده 
ســـوريا اليوم، إذ بدأ مع المخرجة التحضير 
للعـــرض مـــن نقطـــة عميـــاء، تنطـــوي علـــى 
مجموعـــة أســـئلة تحـــاول الإحاطـــة بمفهوم 

”الحدود“.
ويضيـــف ”كان هناك اختـــلاف في مفهوم 
الحـــدود بيني وبين المخرجـــة، إلا أننا أثناء 
عملية بنـــاء الموضوعة الأساســـية للعرض، 
وجدنا أن شـــخصية المتحول جنســـيا الذي 
يعيش ضمن المجتمع الســـوري الآن، تشـــكل 
نقطـــة التقاء بين مـــا أردنا اســـتثارته، وذلك 
انطلاقا من الشك الذي ينطوي عليه سؤال ’من 

أنا؟’، وصولا إلى اليقين بضرورة الإجابة عن 
هذا الســـؤال ضمن المجتمع الســـوري، بهذا 
أصبحت الشـــخصية بمثابة معادل للمجتمع 
الســـوري، ليس فقط ضمن الثورة الســـورية، 
بـــل على مدى تاريـــخ طويل مـــن الدكتاتورية 
السياســـية والاجتماعيّة التي أنتجت الثورة 
السورية، والأهم برأيي، أن رحلة الهجرة التي 
عاشتها الشـــخصية، بحثاً عن جواب واضح 

لسؤالها عن هويتها أفقدت السؤال جدواه“.
يحدثنا رمضان أيضاً عن صعوبات كتابة 
النـــص باللغة الألمانية، وأزمـــة الوضوح في 
المعنى التـــي واجهها، والتي خلقت مســـافة 
بيـــن الفكرة والإحســـاس والتعبير عنهما، ما 
يتـــرك الكاتـــب أمـــام تحدّ صعـــب يضعه بين 
مجموعـــة خيارات، أحدها التخلي عن المعنى 
الذي أراده أو الســـؤال الـــذي يرغب بطرحه. 
وهنا يشـــيد رمضـــان بالشـــاعر كريســـتيان 
فيليبـــس، ومجموعته مـــرج للترجمة الأدبية، 
والمســـاعدة التي تلقاها منهم لصياغة النص 

بشكله الذي تم تقديمه.

ويضيف ”كانـــت هناك صعوبة في إيصال 
الســـؤال العام إلـــى الجمهـــور الأوروبي، إذ 
غلـــب على النص الطابع الفـــردي، ليبدو كأنه 
حكايتي الشـــخصية، دوناً عن كونه تســـاؤلا 
يخص المجتمع الســـوري، ففي المهجر نبدو 
كأننا أفراد لا كجماعة بشريّة، ربما ذلك بسبب 
التجربة المســـرحية العربية فـــي أوروبا، أو 
ربمـــا أحـــال موضوع مســـرحيتي إلـــى ذلك، 
فضآلـــة هامـــش الحرية فـــي البـــلاد العربية 

للتعبير عن أزمة التحول الجنســـي، يجعلني 
أبدو للأوروبي أنني استغل حريتي هنا لطرح 

قضيتي الشخصية“.

مسرح المهاجرين

تشـــهد الخشـــبة الأوروبيّـــة الكثيـــر مـــن 
التجارب المسرحية والأدائيّة العربيّة، والكثير 
منها يواجه بالانتقاد كونه تحول إلى نوع من 
الصرعة أو وســـيلة للشهرة الزائفة، حيث تتم 
المراهنـــة على القضية السياســـية عوضاً عن 
القيمـــة الفنيّة، وأحياناً تتحول الخشـــبة إلى 

مساحة لاستجداء الشفقة وإظهار الدونيّة.
وحين ســـؤال رمضان عن رأيه بذلك يعقّب 
بقوله، إن للمســـرح الأوروبي شـــكله الخاص، 
المرتبط بنظـــام المجتمع والنظام الاقتصادي 
بالمنتجيـــن  يدفـــع  مـــا  وهـــذا  والسياســـي، 
المســـرحيين الأوروبييـــن في غالـــب الأحيان 
إلى مســـايرة القضايا الرائجة، تحت مسميات 
مختلفة كالاندمـــاج، وفتح بـــاب التعبير أمام 
الآخر المقموع، واكتشـــاف الآخر وما إلى ذلك، 
وهذا طبيعـــي، وليس بجديـــد، فهوية اللاجئ 
قديمة ضمـــن المجتمـــع الأوروبي، ومســـرح 
المهاجريـــن أو فـــن المهاجرين هـــو جزء من 

الهوية الثقافية الأوروبية.
ويضيف ”محاولات الهروب من هذه الهوية 
أو السمة، كمحاولات التنفس تحت الماء، لكن 
يبقـــى الســـؤال كيف نتعامل كمســـرحيين من 
أصـــول مهاجرة مع هذه الهوية، أظن أنه غالباً 
ما يكون التعامل مع هذه القضية في سنواتها 
الأولى سطحيا، لكن الأسئلة الجوهريّة حولها 
ســـتبقى حاضرة حتى تختمر، ولا بد للإنتاج 
الثقافـــيّ أن يأخذ وقتا كـــي يتبلور، بالتالي لا 
مفرّ من تجارب مختلفة، ســـواء كانت سطحية 
وتجارية أو غير ذلك. أما الأثر الحقيقي، فليس 
بالإمكان استشـــفافه الآن خصوصا في ألمانيا 
البلد الذي اســـتقبل أكبر عـــدد من المهاجرين 

السوريين والفنانين خصوصاً“.

عواد علي

} عمان - نظّم منتدى الروّاد الكبار في عمّان، 
الســـبت 24 نوفمبـــر الجاري، ملتقـــى بعنوان 
”الرواية الأردنية في العقد الأخير“، شـــارك فيه 
النقـــاد والباحثون والكتّاب محمد المشـــايخ، 
ســـلطان الزغول، حســـن عليان، سمير قطامي، 
هـــدى أبوغنيمة، دلال عنبتاوي، أمين يوســـف 
عودة، عماد الضمور، ومجدي ممدوح. وتضمّن 
برنامـــج الملتقى تكريـــم الروائيين ســـميحة 
خريـــس، إبراهيـــم نصراللـــه، جـــلال برجس، 

وكوثر الجندي.
افتتحـــت الملتقى رئيســـة المنتدى هيفاء 
البشـــير؛ قائلة إن منتدى الروّاد الكبار أصبح 
منبرا للمثقفيـــن والروّاد الكبار مـــن الفنانين 
والأدباء، انطلاقا من رسالته الثقافية على مدى 
عقد من الزمن؛ لافتة إلـــى أهمية الرواية، التي 

أصبحت مرآة للعصر، ولسان حال الإنسان.
للمنتـــدى  الثقافيـــة  المستشـــارة  وألقـــت 
القاصة ســـحر ملص كلمة اللجنة التحضيرية 
أوضحـــت فيهـــا أن هـــذا هـــو الملتقـــى الأول 
للروايـــة الذي ينظمـــه منتدى الـــروّاد الكبار، 
وقد وقـــع الاختيار عليه نظرا إلـــى أن الرواية 

الأردنيـــة أخذت موقعهـــا في العالـــم العربي، 
وتركـــت بصمـــة واضحة خلال العقـــد الأخير، 
مشيرة إلى أسماء بعض رواد الرواية الأردنية 
تيسير الســـبول، أمين شنار، ســـالم النحاس، 

وغالب هلسا.
فـــي  المشـــايخ  محمـــد  الناقـــد  وخلـــص 
ورقتـــه، ذات المنحـــى البيبلوغرافـــي، إلى أن 
عـــدد الروايـــات التي صدرت فـــي الأردن خلال 
السنوات -2007 2018، بلغ نحو سبعمئة رواية 
تُرجم بعضهـــا إلى عدد من اللغـــات العالمية، 
وجـــرى إعـــداد أطروحـــات دكتوراه ورســـائل 
ماجســـتير وتأليف العشـــرات من الكتب عنها، 
وبلغ عـــدد الروائيين والروائيات الذين ظهروا 
خلال هذه الفترة 250 روائيا و150 روائية، وقد 
حاز بعضهم على جوائز محلية وعربية، وجرى 

تكييف بعض رواياتهم إلى أفلام ومسلســـلات 
تلفزيونية وإذاعية.

أما الناقد ســـلطان الزغـــول فقد تحدث عن 
البنيـــة الروائيـــة فـــي روايات العقـــد الأخير، 
وركّـــز علـــى رواية ”البحـــار“ للروائي هاشـــم 
غرايبـــة؛ مبنيا أنها تشـــكّل تجربـــة مهمة على 
طريـــق تطـــور الروايـــة الأردنية، فهـــي حافلة 
بالأحداث والتحوّلات العميقـــة، وتُعدّ محاولة 
جريئـــة لمناقشـــة قضايـــا العصـــر الكبـــرى، 
خاصة القضية المفصلية التي وســـمت العقد، 
وأرّقـــت المجتمع العربي، وهي قضية التطرّف 
الدينـــي وتأثيراتهـــا السياســـية والاجتماعية 

والاقتصادية والفكرية.
فيما تناول الباحث حســـن عليان موضوع 
القـــدس في الرواية الأردنية، ووقف على رواية 
”ترانيـــم الغوايـــة“ للروائيـــة ليلـــى الأطـــرش 
نموذجـــا؛ مبينا أنها تتميـــز بجمالية الصورة 
الفنية في العلاقة بين الإنسان والمكان/ مدينة 
القـــدس، كما ترصد ثنائيـــة الرؤية المتماهية، 
والصـــورة الثنائيـــة الضدية لعلاقة الإنســـان 
بالمدينـــة، والرابـــط المقـــدس بين الإنســـان 
والمـــكان، خاصة عندما يكون مســـقط رأســـه. 
وقدم الناقد ســـمير قطامي فـــي ورقته تحليلا 

والاجتماعيـــة  السياســـية  للتحـــولات  نقديـــا 
في الروايـــة الأردنية، مؤكدا أنها عكســـت في 
العقد الأخيـــر الواقع السياســـي والاجتماعي 
والاقتصادي، وغاصت في ما عاشـــه المجتمع 
الأردني مـــن تقلبات سياســـية وفكريـــة جرّاء 
ما أصـــاب العالم العربي من كـــوارث ونكبات 

وصراعات.
أمـــا الكاتبة هدى أبوغنيمـــة، فتحدثت عن 
الفنتازيـــا والرؤيـــة فـــي رواية ”حـــرب الكلب 
لإبراهيـــم نصرالله؛ موضحـــة أنها  الثانيـــة“ 
تعبّر عن شعور إنساني جمعي فنتازي الرؤية 
للمســـتقبل في تحوّلاته المتأثـــرة بالمنجزات 
التقنيـــة المذهلة، وواقعي صادم للوعي. ورأت 
أبوغنيمة أن الكاتب يفضح استشـــراء النزعة 
المادية، وتوحشـــها بعيدا عن القيم الأخلاقية 
والإنســـانية، حيث يغدو كل شيء مباحا حتى 

المتاجرة بمصير الناس وأرواحهم.
وناقشت الناقدة دلال عنبتاوي أثر الحكاية 
الشـــعبية في الرواية الأردنية، رواية ”مطارح“ 
للروائية سحر ملص نموذجا؛ مبينة أنها قدّمت 
عالما حكائيّا مثيرا للده�شـــة من خلال رسمها 
لعوالم تراثية تتعلق بالبيئة الســـورية، خاصة 
مدينة حمـــص وما جاورها مـــن مدن، فمزجت 

بيـــن الماضـــي والحاضر في لوحات ســـردية 
جعلت الحكاية الشعبية رواية تعيش وتتحرك 
داخل الرواية الأمّ، وأصبحت كأنها رواية داخل 

الرواية تتقارب وتتقاطع معها أحيانا.
ممـــدوح  مجـــدي  الناقـــد  تنـــاول  وفيمـــا 
المنحـــى الصوفي في الرواية الأردنية، وتأثير 
وســـائل الاتصال الحديثـــة عليهـــا، والمدينة 
والروايـــة عند الروائي الأردنـــي الراحل جمال 
ناجـــي، بحث الباحث أمين عـــودة في الثيمات 
الماورائيـــة والوعـــي المختلـــف فـــي روايـــة 
”الفـــردوس المحرّم“ ليحيى القيســـي، قائلا إن 
الرواية دعـــوةٌ إلى ولوج عالم الأنوار، وتحفيزٌ 

لاختبار وعْيٍ مختلف.
وقدّم الناقـــد عماد الضمور قراءة في تأثير 
وسائل الاتصال الحديثة على الرواية الأردنية، 
روايـــة ”أنثـــى افتراضيـــة“، لفـــادي المـــواج 
نموذجـــا، وقد ذهـــب إلى أن الروائـــي احتفى 
بأســـلوب وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي في 
التعبير، والرواية تقوم على مشـــاهد منفصلة، 
ومفصلة معـــا لوقائـــع ذات اتّصال بوســـائل 
الفضـــاء  يتضـــح  إذ  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الافتراضـــي في تصويـــر المشـــاهد من خلال 
تنظيم روائي مدهش لفاعلية الفضاء البصري.

مضر رمضان: رحلة البحث عن جواب تفقد السؤال معناه

ان يناقش الرواية الأردنية في العقد الأخير
ّ
ملتقى بعم

 سوري يثير أزمة الهوية والهجرة من سوريا عبر موضوعة التحول الجنسي
ّ

[ مسرحي ومؤد
يختبر المؤدّي عبر جسده المكان، بوصفه لحما بشريا يُستعرض في فضاء علني، وتكمن 
الإشكاليّة في أن هذا اللحم يختزن الجغرافيا التي مر بها وتلمسها وقاسى فيها، لتصبح 
لحظة الأداء أشبه بتجسيد للذاكرة، تحُرر المؤدي من الآن، لاستعادة تحولات اللحم ضمن 
ــــــاة، بل أيضاً دليلاً على النجاة،  الزمن، لا بوصف جســــــد المؤدي أثراً فيزيائياً على الحي
والاســــــتمرار بالرغم من التهديد الدائم بالأذى والخطــــــر. في حديث حول الأداء ”العرب“ 

التقت الممثل والمخرج السوري مضر رمضان.

المسرح رحلة بحث عن الذات 

العـــرض الأدائي يطرح أســـئلة عن 

مفهـــوم الهويـــة والانتمـــاء ضمـــن 

والاجتماعـــي  السياســـي  المتغيـــر 

الذي تشهده سوريا اليوم

 ◄

في العشـــر ســـنوات الأخيرة شهد 

وميـــلاد  روايـــة   700 نشـــر  الأردن 

250 روائيا و150 روائية في طفرة 

روائية كبرى

 ◄

يقيم بيت الشـــعر فـــي المغرب احتفالية ثقافيـــة الأربعاء بعنوان {محمـــود درويش في الرباط} 

احتفاء بالذكرى الـ10 لرحيل الشاعر الفلسطيني.

اســـتضاف بيت الزبير بعمان الاثنين المفكر والكاتب المغربي عبدالفتاح كيليطو في أمســـية 

حوارية أدارها الكاتب والإعلامي سليمان المعمري.

الأسلوب والنص

هيثم حسين
كاتب سوري

} هنالك عوامل عديدة تتداخل لتساهم في 
بناء العمل الأدبيّ أو الفنّيّ، بحيث تكون 
تلك العوامل بمثابة دروب وأساليب تقود 

المبدع في طريق إتمام عمله، وتصديره 
للآخرين.

لكلّ كاتب أسلوبه في طرح أفكاره، 
وصياغتها، وتقديمها بالحلّة اللغوية 

التي يرتئيها، والتي تعبّر عن شخصيّته 
وداخله، والأسلوب يقود بالتراكم إلى 

تشكيل البصمة المرجوّة والتي لا يقيّض 
لكثير من الكتاب بلورتها بحيث تكون 

عنواناً دالاّ على أعمالهم.
ولكلّ كاتب كذلك قاموسه، ومفرداته 

الحميمة التي تظهر في كتابته من حيث 
يدري ولا يدري، يشكّل لغته من بحر اللغة 

الشاسع، فقد يكون متمرّداً على القوالب 
اللغوية، وقد يكون أسيرها، لكن في 

الحالين يبحث عن ذاته من خلال لغته.
اقترح بعض الروائيين أساليب لبناء 
النصوص، بحيث كانوا يكتبون أعمالهم، 
ويقدّمون من خلالها رؤيتهم لآليات البناء 
ودلالات التفاصيل والعناصر والمفردات.

مثلاً الإيطاليّ إيتالو كالفينو في روايته 
”لو أنّ مسافراً في ليلة شتاء“، بنى نصّه 

بأسلوبه الخاصّ، واقترح من خلال بنائه 
أساليب محتملة لآخرين قد تساعدهم 

في العثور على أسلوبهم وشخصيتهم، 
توغّل في لعبة القراءة والكتابة، وتوريط 

القارئ، بمعنى ما، في الرواية والحكايات 
المتفرّعة، بحيث تكون الخيارات المتاحة 

باعثة على الحيرة من جهة، وتوسيع الأفق 
من جهة ثانية.

احتفى بفعلي القراءة والكتابة، ونوّع 
الحكايات التي قدّمها وأبقاها معلّقة لتدفع 

المتلقّي للبحث بطريقته عن خاتمة تليق 
بها، ويكون لتنوّع الخواتيم المفترضة 

إحياء للنص وتجديداً لبنائه الذي يبقى 
باحثاً عن اكتمال متكرر.. وكأنّ الحكاية 

تغدو متاهة تعرض نوافذ جديدة كل مرّة، 
وتنفتح على عوالم أخرى مع كل مقاربة.

أما الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز 
في ”ورشة سيناريو“ وعبر حكايات 

المميزة ”كيف تحكى الحكاية“ و“نزوة 
القصّ المباركة“ و“بائعة الأحلام“، فاقترح 

آليات الكتابة وبناء النصوص، وكيف 
يقبض الكاتب المفترض على خيوط 

الشخصيات والمحاور التي يقاربها، والتي 
يخوض غمارها.

ابتعد عن ادّعاء الأساتذة والتعليم 
والتوصية، بل لجأ إلى الإيحاء برؤوس 

الأفكار وشرارات المناورة والتخريج الفنّي 
بالنسبة للكاتب، فكان يكتب الحكاية، كما 

يفكّر بصوت عال أثناء بنائها، وبحثه 
عن الإقناع فيها، ويفكّر في الوقت نفسه 

بطريقة مخالفة، فيبحث عن الثغرات، وينبّه 
إليها، وذلك في مسار التنبيه إلى أماكن 

القوة والضعف في النص حين العمل 
عليه، وكيفية تلافي الخلل الذي يتسرّب 

إليه.
ولعلّ المميّز في عالم الأدب، أنّه لا يمكن 
فرض الأنماط وتحويلها إلى قوالب وقيود 

ساجنة للساعين للبحث عن أساليبهم 
وشخصياتهم في هذا العالم المنفتح على 

التجديد والتجريب. وتكون الحريّة التي 
يتمتّع بها الأديب في قرارة نفسه هي 

الركيزة والأساس في أيّ بناء أو بحث عن 
تفرّد منشود.



} القاهــرة - يعتبر المخـــرج المصري أحمد 
عبدالله من أكثر أبناء جيله موهبة، وقد مارس 
وخبـــر العمل في أكثر من فرع من فروع العمل 
السينمائي، من كتابة السيناريو إلى المونتاج 
والإخراج وأخيـــرا التصوير، كما أنه من أكثر 
أبناء جيله إقبالا على ”التجريب“، أي محاولة 
اختراق التقاليـــد المعروفة للفيلـــم التجاري 
المصـــري الشـــائع، وقـــد بلغ أعلى مســـتوى 
أمكنه الوصـــول إليه في فيلـــم ”فرش وغطا“ 

.(2013)
لهذه الأســـباب كان عرض فيلمـــه الجديد 
”ليـــل خارجي“ فـــي الـــدورة الــــ40 لمهرجان 
القاهرة الســـينمائي صدمة حقيقية، ليس لأنه 
أقل مســـتوى مـــن ناحية الصورة أو شـــريط 
الصـــوت، فهو يتميـــز في هذيـــن العنصرين 
تحديدا، بل إن شـــريط الصـــوت فيه يمكن أن 
يصبح عملا مســـتقلا قائما بذاته السينمائي 
وإن لـــم يكن متناغما ومنســـجما مـــع المزاج 

العام للفيلم أو مع محتوى الكادر نفسه.
إلاّ أن الأفـــلام لا تصنع من صوت وصورة 
فـــي الفـــراغ، فالملاحظـــة الأساســـية ترتبط 
بخواء المـــادة الدرامية في ســـيناريو الفيلم 
أو هشاشة الموضوع والشخصيات، وضعف 
وركاكة التمثيل بشـــكل عام، وغياب الانسجام 
بين الممثلين، ناهيك عن سوء اختيار البعض 
منهم، مع فقدان القـــدرة على الإقناع بما نراه 
على الشاشـــة، مـــع غلبة الحـــوار على جميع 
والتي  المشـــاهد ”الطويلـــة بدرجة مفرطـــة“ 

تمتلئ بثرثرة لا تتوقف طوال 90 دقيقة.
كتـــاب  يطلقـــه  تعبيـــر  خارجـــي“  ”ليـــل 
الســـيناريو على المشـــاهد التـــي تدور خارج 
الديكـــورات أو الأماكن المغلقة، في الشـــوارع 
والأماكـــن الطبيعية، لكـــن فيلمنا هذا لا علاقة 
لـــه بتصوير الأفـــلام إلاّ من بعيـــد وعلى نحو 
هامشي للغاية ومن خلال مدخل مشوش مليء 

بالثرثرة.

الشخصيات الثلاث

لدينا ثلاث شـــخصيات: مخرج سينمائي 
هـــو ”محمد عبدالهـــادي“ (كريم قاســـم) يريد 
أن يصنـــع فيلمه الثاني بعد فيلمه الأول الذي 
يبدو مـــن خلال الحوار أنه لـــم يحقق نجاحا 
يذكر، وســـائق تاكسي هو ”مصطفى“ (شريف 
دســـوقي) يعمل في خدمة هذا المخرج الشاب 
ولـــو لمدة ليلة واحدة هـــي معظم زمن الفيلم، 
وعاهـــرة تدعى ”توتو“ أو ”تهاني“ (منى هلا) 
يفتـــرض أنهـــا تنتمي إلـــى الطبقـــة الفقيرة، 
ضائعـــة يلتقيها الســـائق فيأخذها إلى منزل 
(بســـمة)، حيث تقيم بعض  شـــقيقته ”رباب“ 
(أحمد  الوقـــت مع رباب، والشـــاب ”جيمـــي“ 
مالك) الذي يقوم بدور لا يناسبه أصلا، هو دور 
شاب من الجيل الجديد، جيل الثورة المصرية 
الشبابية، لكنه أصبح الآن عازفا عن الاندماج 
في المجتمع وإن كان العيب الأساسي هنا أن 
الفيلم لا يولي هذه الشخصية اهتماما كبيرا، 
بل يكتفي بملامحها الخارجية السطحية فقط.

يســـتغرق الفيلم مدة طويلة في العشـــرين 
دقيقة الأولى على الأقل، في تقديم الشخصيات 
الرئيسية الثلاث: المخرج والسائق والعاهرة، 
من خلال مشاهد لا تراكم شيئا ولا تكشف عن 
أبعاد أعمق من الوصف الســـطحي المباشـــر 
الـــذي يحدد الانتمـــاءات الطبقية لـــكل منها، 
فالمخـــرج ينتمـــي للطبقـــة الميســـورة، وهو 
خريج الجامعة الأميركية، لكنه على اســـتعداد 
لخـــوض مغامرة ليليـــة مع رفيقيـــه الاثنين: 
الســـائق والعاهـــرة، بحيث يندمـــج الجميع 
في احتســـاء الخمر وتدخين الحشيش، ربما 
رغبـــة في الهرب أو في ســـياق التدهور العام 

الحاصل.
لكننا لســـنا أمـــام فيلم عـــن التدهور، فلو 
كان الأمـــر كذلك لأصبـــح الفيلم شـــاهدا على 
مـــا يحدث في شـــوارع القاهرة فـــي الليل من 
مفارقـــات وأحداث ولقاءات وشـــخصيات من 
قـــاع المجتمـــع، وكان يمكن أن يســـاهم مثل 
هـــذا الجو فـــي تعميـــق الموضـــوع ومنحه 
إيقاعـــا يتميز بالحيوية مـــع بعض المفاجآت 
التـــي قـــد تكفـــل للحبكـــة بعض الالتـــواءات 
المثيرة للفكر والخيال من خلال أسلوب متقن 
ومحسوب في الســـرد، دون فقدان الإيحاءات 

التلقائية.
أمـــا ما يحـــدث فـــي الفيلم فـــلا علاقة له 
بعالم القاهرة في الليل، فالشخصيات الثلاث 
هـــي التي تحتل المشـــهد طـــوال الفيلم، لكن 
المخـــرج يعود فـــي نهاية الفيلـــم ومع نزول 
العناوين النهائية ليعرض لنا لقطات من عالم 

المهمّشين والفقراء في المدينة الكبيرة.

هنـــاك شـــعور مـــن الوهلة الأولـــى بتعثر 
الســـيناريو الذي لم يكتبـــه أحمد عبدالله كما 
اعتـــاد في معظـــم أفلامه، بل كتبه له شـــريف 
الألفي، وهو من حيث أســـلوب الســـرد، يقوم 
بالتحرّر من الحبكـــة التقليدية أو رواية قصة 
لها بداية وذروة ونهاية، لكنه في الوقت نفسه 
يخضـــع شـــخصياته ومعظم مشـــاهده، لكل 
تقاليد الســـينما المصرية التقليدية التجارية 
العتيقـــة، بهدف تقديم عمل خفيف يعتمد على 
الإضحـــاك من خلال ”الإفيهـــات“ أو العبارات 
بالكلمات،  والتلاعـــب  اللفظيـــة  والتعليقـــات 
دون الاعتماد على تفجير الكوميديا من خلال 

المواقف نفسها.
صحيح أن شخصية السائق مصطفى تبدو 
مليئة بالتناقضات التي تتصف بها شخصية 
الرجل المصـــري المنتمي للطبقة الشـــعبية، 
مثـــل الشـــهامة جنبـــا إلـــى جنب مـــع الميل 
لاحتقار المرأة والاعتداء عليها أيضا انطلاقا 
من الشـــعور بالتفـــوق الذكـــوري، والترحيب 
بارتكاب كل ما يعتبر من المحظورات الدينية 
مثل شـــرب الخمر والإقبـــال على الجنس (هو 
الـــذي يتصيّـــد العاهـــرة ويطمع فـــي قضاء 
ليلة معهـــا)، ولكنه في الوقت نفســـه شـــديد 
التقيد بالقيم الشـــكلية المزيفة التي يفرضها 
المجتمع.. وهكذا. وقد تكون هذه الشـــخصية 
أفضل شـــخصيات الفيلم، خاصة مع مناسبة 

الممثل للدور.

مأزق الشخصيات

أمـــا المشـــاهد الرئيســـية التـــي تجســـد 
”مأزق“ الفيلم أو بالأحرى مأزق الشـــخصيات، 
فمنها المشـــهد الذي يدور في قســـم الشرطة 
بعد القبض على الثلاثة بتهمة التشرد الليلي 
(وغالبا أيضا السكر وتعاطي المخدرات)، ثم 
الاشتباك في مشـــاجرة بالأيدي بين مصطفى 
والمخـــرج بعد بلوغ التناقـــض بينهما درجة 
حرجة. والمشهد الذي يدور في الحي الشعبي 
عندما يتصدى لكل من مصطفى ومحمد شاب 
من البلطجية، يعتدي عليهما ويجبرهما على 
خلع ملابسهما ثم يعتدي على المخرج محمد 
بالضـــرب ويكاد يفتك به، بدعـــوى الدفاع عن 
قيم الشـــرف والكرامة والحفاظ على الأخلاق 
بعـــد أن تصوّر أنهما كانا مـــن زبائن العاهرة 

وأنها أتت بهما إلى منزلها في الحارة، ثم يتم 
فضـــح نفاقه وكيف أنه يريـــد أن يفرض على 

العاهرة نفسه كقواد.
هناك بالطبع مشـــهد هزلي لا نعرف ما إذا 
كان مجرد لهو على ســـبيل الســـخرية أم أنه 
مشـــهد حقيقي وجاد، فعندما يجتمع الثلاثة 
فـــي بيت العاهرة تهاني فـــي حضور قريبتها 
ربـــاب، فجأة يعـــرب مصطفى عـــن رغبته في 
الزواج من تهاني ويتفق على أن يكون الزواج 
عرفيـــا بكتابة عقد والبحث عن شـــاهدين، كل 
هذا لكي يقول لنا الفيلم كيف أن شهادة المرأة 
منقوصة، وأنه يلزم شهادة رجلين لإتمام عقد 
الـــزواج، فيتـــم الاتصال بالشـــاب جيمي لكي 

يحضر ويوقّع على عقد الزواج العرفي!
المشهد الذي في قسم الشرطة فاقد للإيقاع، 
مفتعل، غير مقنع، مليء بالاســـتطرادات غير 
المبـــررة، والحـــوار الوعظـــي الســـاذج على 
لســـان رئيس مباحث القسم الذي يقوم بدوره 

المخرج مجدي أحمد علي في مبادرة تطوعية 
لصالـــح الفيلم الـــذي أنتـــج بميزانية ضئيلة 

واعتمد أساسا على الجهود الذاتية.
وكان المقصـــود أن يكشـــف المشـــهد عن 
انحيـــاز ضباط الشـــرطة لابن الطبقـــة العليا 
ضد العاهرة والسائق اللذين ينتميان للطبقة 
الفقيرة، ثم يكشـــف عن شـــهامة ابـــن الطبقة 
العليا بعـــد أن ارتبط بالاثنيـــن وكيف أنه لم 
يتخـــل عنهما، بل أصر علـــى أن يخرجا معه، 
في تصالـــح طبقي يريح المشـــاهدين، وكلها 
أفكار عتيقة عفا عنها الدهر صادرة من جوف 

السينما المصرية التقليدية.
قد يجد بعض شرائح الجمهور الذي اعتاد 
على الســـينما الفجـــة المتدنيـــة التي تعتمد 
على اســـتغفال المتفرج والضحك عليه، التي 
تفتقد للخيـــال الجميل والتعبيـــر الراقي عن 
العالم، مـــا يدعو إلى الضحك في هذا الخليط 
المشـــوش من المشـــاهد الضعيفـــة الركيكة 

والحـــوارات الســـاذجة البدائيـــة والإخـــراج 
الذي يعجـــز حتى عن تصوير مشـــاجرة بين 
محمد ومصطفى بشـــكل مقنع، مع غياب الدقة 
في بناء الشـــخصيات وضعف الأداء التمثيلي 

عموما.
أولا لم يكن إسناد دور العاهرة إلى منى هلا 
موفقا، فقد بدت غير منسجمة في دور تهاني، 
غريبة عليه وعلى باقي شخصيات الفيلم، ولا 
شـــك أنها اجتهدت وحاولت بكل جهد تقمص 
الشخصية الغريبة عليها، لكنها فشلت في أن 
تبـــدو مقنعة، كما بدا الحوار الذي يتردد على 
لســـانها في الفيلم مفتعلا يثير الدهشة سواء 
من حيث المعانـــي أو الصياغة، وبدت كما لو 
كانت تتكلم بلســـان كاتب الحوار أو المخرج، 
فهي على سبيل المثال تنصح محمد بالخروج 
والتوجه معها ومصطفى، إلى الحي الشعبي 
حيـــث تقيم (وكان محمد قـــد ذهب بالفعل إلى 
حيث يقطن مصطفى قبل ذلك مباشـــرة) حتى 
يصبح بإمكانه أن يستوحي موضوعا لفيلمه 

القادم من قلب الواقع.
وفي مشـــاهد أخرى بدا ما يقوله مصطفى 
أيضا حـــول التناقض الطبقـــي: من أن محمد 
يمكنـــه أن يذهب إلى بريطانيـــا إذا أراد، وأن 
يتصـــل بصديـــق له ليعثـــر له علـــى عمل في 
الخـــارج أما نحن فأين نذهـــب.. إلخ، بدا هذا 

المونولوج ساذجا ومباشرا.
حاول كريم قاســـم أيضـــا أن يتقمص دور 
المخرج محمـــد ابن الطبقة العليـــا، لكنه ظل 
يـــدور حول نفســـه وقد يرجع ذلـــك إلى غياب 
العمـــق في بناء الشـــخصية مـــن الأصل، أما 
شـــريف دســـوقي في دور الســـائق فقد جنح 
إلى المبالغـــة ومحاكاة أداء محمد ســـعد في 
تـــارة، أو طريقة الممثل صلاح  فيلم ”اللمبي“ 
عبدالله فـــي نطق الكلمات تـــارة أخرى، لكنه 
علـــى أي حال أجـــاد التماثل مـــع دور الرجل 
الشـــعبي الســـوقي الفظ الذي يعيش سجينا 
لتناقضاتـــه، أما التحول الـــذي يجعله يرغب 
في الزواج من العاهرة فجأة، فيبدو أقرب إلى 
”نكتـــة“ ثقيلة، فهو لا يمكـــن تصديقه ولا يمكن 
فهـــم دافعه ولعل تعليق رباب (أو بســـمة) في 
النهاية عندما تســـخر منه يشير إلى أن الأمر 

كله لم يكن أكثر من معابثة.
نعم يجـــب أن يبحث المخرج عن وســـيلة 
لكي يعمل بشـــكل مســـتقل عن السوق، ونعم 
يمكن صنع أفلام بميزانيـــة محدودة اعتمادا 
علـــى الحماس وحـــب الســـينما، وأن يصور 
المخرج فيلمه بنفســـه توفيرا للنفقات، ونعم 
يجب أن يؤكد تيار السينما المستقلة وجوده 
فـــي مواجهة التيار العريض، ولكن هل ينتمي 
هـــذا الفيلـــم حقـــا لهذا النـــوع من الســـينما 
المستقلة التي تمتلك طموحات تتجاوز الفيلم 
الذي يلعـــب على الغرائز والانفعالات البدائية 
وإثـــارة الضحكات على كلمـــات لا معنى لها؟ 
أليس هـــو بهذا المعنى، تنويعـــة أخرى على 

النغمة القديمة التقليدية العتيقة؟
أخيـــرا ليس من مهـــام النقاد ”تشـــجيع“ 

الأفلام، بل تحليل ونقد وتقويم الأفلام!
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فقدت الساحة الفنية التونسية الممثل والسيناريست المنصف الأزعر الذي وافته المنية الأحد سينما

بعد صراع مع المرض، وللراحل العديد من المسرحيات والأعمال الدرامية.

أعلن نجم فن البوب التايواني جاي تشو عن مشاركته النجم فين ديزل في فيلم الحركة الجديد 

{أكس أكس 4}، والذي ستشاركهما البطولة فيه النجمة الصينية زوى زانغ.

{ليل خارجي} مصري ينافس على الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة

[ سيناريو الفيلم يتلاعب بالموضوع والشخصيات دون نجاح  [ اهتمام بإثارة الضحكات على حساب الموضوع

لليل حكايات لم يبرزها الفيلم

فيلم تقع أحداثه في ليلة واحدة بين طبقتين

من دون سيناريو جيد وشخصيات 

محددة المعالـــم لا يصبح للمغامرة 

معنـــى، فمـــا يتبقـــى منهـــا بعـــض 

التعليقات اللفظية الساذجة

 ◄

”ليل خارجي“ هو الفيلم المصري المشــــــارك في المســــــابقة الدولية للدورة الـ40 من مهرجان 
القاهرة الســــــينمائي، وهو الفيلم الروائي الطويل الخامس لمخرجه أحمد عبدالله صاحب 

”هليوبوليس“ و“ميكروفون“ و“فرش وغطا“ و“ديكور“.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

{البرج}.. فيلم كرتون نرويجي يجسد النكبة الفلسطينية
ليليان وجدي

} القاهــرة - يخلع الرجل العجوز سلســــلة 
ذهبيــــة يتدلى منهــــا مفتــــاح.. يتأمله لبرهة 
قبل أن يعطيــــه لطفلة صغيرة طالبا منها أن 

تعتني به من أجله.
العجــــوز هــــو الجــــد الأكبر وابن أســــرة 
أجبرت مع ثلثي سكان فلسطين على النزوح 
عن أرضها مع قيام دولة إسرائيل عام 1948، 
والطفلــــة هي ابنة حفيد الجــــد الأكبر وتمثّل 
الجيــــل الرابع مــــن الفلســــطينيين الذين لا 
يعرفــــون وطنا لهم ســــوى المخيّمــــات، أما 
المفتــــاح فهــــو للــــدار التي تركهــــا الجد مع 
أسرته خلفه والتي ظل يتمنى أن يعود إليها 

في يوم من الأيام.
هــــذا ما يتناولــــه فيلم ”البــــرج“ للمخرج 
النرويجي ماتس جــــرورد الذي عرض الأحد 
ضمن المســــابقة الرســــمية للدورة الأربعين 

الســــينمائي  القاهــــرة  مهرجــــان  من 
الدولي.

والفيلم هو الروائي 
الطويل الأول لمخرجه 

وإنتاج فرنسي سويدي 
نرويجي مشترك، 

وبدأ المخرج العمل 
عليه بعد أن عاش 

لمدة عام في مخيم 
برج البراجنة على 
مشارف العاصمة 

اللبنانية بيروت وسمع 
قصصا مختلفة من 
أجيال متعاقبة من 

اللاجئين.

ويحكـــي الفيلم قصة الطفلـــة وردة التي 
تخشـــى أن يكون جدها الأكبر منحها مفتاح 
الـــدار لأنـــه فقـــد الأمل فـــي العـــودة لوطنه، 
تحـــاول وردة أن تعيـــد له ما تعتقـــد أنه أمل 
مفقود فتتســـلق البرج الذي تقيم فيه أجيال 
مختلفة من أســـرتها في مخيم برج البراجنة 
على مشـــارف العاصمـــة اللبنانيـــة بيروت، 
لتتحـــدث مع أفـــراد مختلفيـــن وتتعرف من 
خـــلال ذلك علـــى أهـــم المحطات فـــي تاريخ 
اللاجئين الفلســـطينيين. وينقسم الفيلم إلى 

جزأين، جزء 
يتناول الحاضر 

وتم تصويره 
بتقنية 
إيقاف 

الحركـــة أو تحريك الرســـوم بشـــكل يجعلها 
تظهر وكأنها تتحرك من تلقاء نفســـها، وآخر 
يتطرّق إلى الماضي وتم تصميمه على نسق 
الرســـوم المتحركـــة ثنائيـــة الأبعـــاد، وكأن 
المخرج قرر أن ينزع عن الشـــخصيات البعد 

الثالث ليكرّس انتماءها إلى الماضي.
وفي المحطة الأولـــى تقف وردة مع الجد 
الأكبر الذي يروي لها كيف أجبر مع أســـرته 
على النـــزوح عن أرضه في اليـــوم الذي بات 
الفلســـطينيون يعرفونه باســـم يـــوم النكبة، 
وكيف اســـتقر به الحال مع أســـرته في أرض 
على مشـــارف بيروت تحوّلت في ما بعد إلى 
مخيـــم بـــرج البراجنة، وكيـــف ورث مفتاح 
الدار عن الأب في رمز للأمل الدائم بأن حق 

العودة سيصبح ممكنا ذات يوم.
وتواصـــل وردة صعـــود البـــرج ومع 
كل بيت تتوقف فيه تقابل شـــخصا يفتح 
أمامها صفحات جديدة من تاريخ لم تكن 
كطفلة تعرف عنه شيئا، فهناك الجد لطفي 
الـــذي كان جـــزءا من المقاومة المســـلحة، 
وهناك الخالة حنان التي كانت تخشى ظلام 
الملاجئ أثناء الغارات وفضلت بدلا من ذلك 
أن تواجه القصف، ثم هناك رجل الحمام 
الذي أصيب بصدمة نفسية عندما قتل 
صديـــق طفولته أمـــام عينه برصاص 

قناص.
ورغـــم أن الأمـــل الـــذي كانـــت 
تبحـــث عنـــه وردة ظـــل يتناقص 
مـــع كل محطة توقفـــت فيها، فقد 
زادها هذا تشـــبثا بحلم العودة 
وتصميمـــا على أن ينـــال الجد 
الأكبـــر الراحة مـــن يقينه بأنها 

ستحمل معها المفتاح والأمل.

حفيد الجــــد الأكبر وتمثل
الفلســــطينيين الذين لا ن
م ســــوى المخيّمــــات، أما
ـدار التي تركهــــا الجد مع
 ظل يتمنى أن يعود إليها

للمخرج ”البــــرج“ ”ــه فيلم
جــــرورد الذي عرض الأحد 
لرســــمية للدورة الأربعين 

الســــينمائي هــــرة 

وائي
جه

يدي 

ل

سمع 

إلى  اللاجئين الفلســـطينيين. وينقسم الفيلم
جزأين، جزء
يتناول الحاضر

وتم تصويره 
بتقنية 
إيقاف

الفلســـطينيون ي
وكيف اســـتقر به
على مشـــارف بي
مخيـــم بـــرج ال
الدار عن الأب ف
العودة سيصب
وتواصـــل
كل بيت تتوق
أمامها صفح
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تـــدرس وزارة التربيـــة الوطنية 
والتعليم العالي والبحـــث العلمي في المغرب 
المناهـــج والبرامج التعليمية،  كيفية مراجعة 
حتى يكون مضمونها أكثر فعالية، ومنســـجما 
مـــع التطـــورات التـــي يعرفها مجـــال البحث 

العلمي ومتطلبات سوق العمل.
وكشف خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف 
بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، 
، خلال ورشـــة علمية حـــول التربيـــة العلمية 
بجامعـــة محمد الخامـــس بالربـــاط، أنّ وزارة 
التربية تعكف على مراجعة البرامج والمناهج 
الدراســـية، ووضعـــت مـــواد التربيـــة العلميّة 
والتربيـــة الفكرية والمنهجية أساســـا لعملية 

المراجعة.

تعود الأســـباب التـــي دفعت الـــوزارة إلى 
القيـــام بهـــذه الخطـــوة أولا إلى كونهـــا تأتي 
اســـتجابة إلـــى الإصلاحـــات التي يقـــوم بها 
المغرب في قطاع التعليم، وثانيا إلى ما سمّاه 
المســـؤول الحكومي خطورة الشـــحن العلمي 
للطلاب بمفاهيم متعددة ليست لهم القدرة على 
استيعابها بالشـــكل الكافي، الأمر الذي يتطلب 
إعادة النظر في طرق أساليب التربية العلمية.

وأوصـــى البنـــك الدولي في تقريـــره الذي 
يحمل عنوان ”توقعـــات وتطلعات: إطار جديد 
للتعليم في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا“، 
ومـــن ضمنهـــا المغـــرب، بالابتعاد عـــن نظام 
الحفـــظ والتلقين فـــي المدرســـة، والعمل على 
التشـــجيع على التفكير النقدي والإبداع لزيادة 

معدلات النمو وتحقيق الرخاء.
ودعـــا التقرير إلى تعزيـــز المهارات بصفة 
متساوية في القطاع الخاص والعام وتحسين 
الأنظمـــة البيداغوجية للمواءمـــة بين مهارات 
الخريجيـــن ومتطلبـــات الوظائـــف وتســـهيل 
الانتقال من المدرســـة إلى سوق العمل، وبهذه 
الطريقـــة، يمكن أن تصبح الأنظمـــة التعليمية 
مصـــدرا للمهارات المطلوبة لتنويع الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة وبنـــاء قطاعـــات خاصـــة تتمتع 
بالحيوية والنشـــاط وقادرة علـــى توليد النمو 

والوظائف.
 ويقـــر وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة محمد 
بنشـــعبون، بـــأن التعليـــم بشـــكله الحالي في 
المغـــرب من أكبر العراقيل أمام تطور النموذج 
التنموي بالمملكة، مؤكدا أن الحكومة ســـتقوم 
بدعـــم التعليـــم وإعـــادة الاعتبـــار للمدرســـة 

العمومية.
وتهدف جهـــود وزارة التربية المغربية من 
خـــلال مراجعـــة البرامج والمناهج الدراســـية 
العلمية إلى تفعيل مقتضيات مشـــروع القانون 
المتعلق بإصـــلاح المنظومـــة التربوية، الذي 
ينصّ على إحداث لجنـــة دائمة للبرامج تمتلك 
تصوّرا عاما حول كيفية جعل البرامج الدراسية 
متكاملة في ما بينها، وتخطط لأن تكون التربية 
العلميّة أساســـا للمنظومة التربوية، ومن شأن 

هـــذه الإصلاحات أن تحسّـــن معـــارف الطالب 
وتمكنه من المســـاهمة في توجيه السياســـات 

العامة للدولة توجيها صحيحا مستقبلا.
ولفت وزير التربية الوطنية ســـعيد أمزازي 
إلـــى أنه خـــلال الموســـم الدراســـي الماضي 
أطلقـــت وزارة تربيـــة مبـــادرة إمكانيـــة فتـــح 
مســـالك دوليـــة بالســـلك الإعدادي كلمـــا توفر 
أســـاتذة متمكنون من اللغات تســـاعدهم على 
تدريـــس المـــواد العلمية بلغـــات أجنبية، غير 
أن هـــذه الخطوة انتقدها برلمانيون، بحجة أن 
اللجـــوء إلى تدريس المـــواد العلمية والتقنية 

باللغـــة الفرنســـية يتـــم دون أســـاس قانوني 
واضح لحـــد الآن. ويرى خبراء أن المغرب كما 
بقيـــة دول المنطقة العربيـــة بحاجة إلى تعليم 
اللغات الأجنبية والتمكن منها بما لكونها تعد 
شرطا للاندماج في ســـوق العمل محليا دوليا 

وللارتقاء في سلم التنمية.
وذكر تقرير متخصص فـــي تقييم القدرات 
اللغويـــة في اللغـــة الإنكليزية فـــي الدول غير 
الناطقة بها، أن المغرب حلّ أفريقيا في المرتبة 
السادسة خلف دول جنوب أفريقيا، ومغاربيا، 
تفوقـــت المملكـــة علـــى تونس التـــي حلت في 

التربة 68، ثم الجزائر التي حلت في الرتبة 81، 
فيما تذيلت ليبيا الترتيب العام.

وتهيمـــن اللغـــة الفرنســـية فـــي المغـــرب 
علـــى مختلف المجـــالات الإداريـــة والتعليمية 
والعملية، رغم تنصيص الدستور على أن اللغة 
العربيـــة والأمازيغية هما اللغتان الرســـميتان 

في البلاد.
وأوضح ســـعيد أمـــزازي، أثنـــاء مداخلته 
بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض 
حاليا على مجلس النواب، يشتمل على تصور 
سة،  متكامل، سواء بالنســـبة إلى اللغات المدرَّ
أو بالنســـبة إلى إرساء هندســـة لغوية ترتكز 
علـــى اعتماد اللغتين الرســـميتين، أي العربية 

والأمازيغية.
وبيّن المســـؤول الحكومي أنـــه إلى جانب 
إرســـاء تعدديـــة لغوية في التعليـــم، من خلال 
تدريس اللغات الأجنبية الأكثر تداولا، وتنويع 
لغـــات التدريس، لا ســـيما في المـــواد العلمية 
والتقنيـــة، فقد أطلقـــت وزارة التربيـــة مبادرة 
لإمكانية فتح مســـالك دولية بالســـلك الإعدادي 
كلمـــا توفـــر أســـاتذة متمكنـــون مـــن اللغات 
تســـاعدهم على تدريس المواد العلمية بلغات 

أجنبية.
وشـــدد تقرير متخصص في تقييم القدرات 
اللغويـــة على أن اللغـــة الإنكليزية أضحت لغة 
أساسية لمضاعفة فرص الحصول على العمل 
في شـــركات عالمية وفي مجـــالات مختلفة من 
بينها المجال الاقتصـــادي والتقني والتوثيق، 
مبـــرزا تضاعـــف عـــدد الشـــركات المتعـــددة 
الجنسيات بنســـبة 25 بالمئة بين سنتي 2006 

و2016.

} لنــدن - يكسّــــر ســــيمون برينيي، أســــتاذ 
اللغة الإيطالية في جامعة ســــانت لويس في 
ميزوري، الصورة النمطية للمدرّس، صاحب 
المحفظــــة العتيقــــة المليئة بــــالأوراق، التي 
اســــتعاض عنهــــا بمنصــــة إلكترونية تجمع 
بيــــن الترفيــــه والتعليــــم، في أســــلوب يحث 
على اعتماده أســــتاذة وخبراء، حيث يساعد 
عالم الألعاب على نســــيان التوتر الذي يرافق 

الدراسة ويسهّل عملية الاستيعاب.
قاعــــة  إلــــى  منصتــــه  برينيــــي  ويحمــــل 
التدريــــس، حيــــث ينتظره طلابــــه المولعون 
بالألعاب الإلكترونية والذين يتقنون الأبجدية 
الجديدة التي جاءت بها الثورة التكنولوجية، 
ويلوحون أكثــــر تجاوبا واســــتيعابا للدرس 

عندما تحدّث معهم الأستاذ بهذه اللغة.
وتقــــدم المنصات الإلكترونيــــة، بمختلف 
منتجاتها، مزايا رائعــــة للطلاب، من مختلف 
الأعمار والفئــــات، لتطوير أدائهم وتوســــيع 
الآفاق التعليمية لديهم. ووصلت الدراســــات 
أن إلى التعليم الرقمي يقود إلى تفوق الطلاب 

دراسيا وتميّزهم مهنيا في المستقبل.
وتؤيد لورا غوتيريش، المترجمة الفورية 
ومؤسسة شركة ترجمة للألعاب الإلكترونية، 
أسلوب برينيي، مشــــيرة إلى أن شعبية هذه 
الألعاب، ونســــخها المترجمــــة إلى عدة لغات 
جعلت منها وسيلة تدريس على غرار الأغاني 

ومقتطفات من الأفلام الشائعة.
ويقدم هؤلاء الخبراء جانبا مشرقا للعوالم 
الافتراضية، التي تحفل بالجوانب الســــلبية، 

منها  الاســــتفادة  حسن  لكن 
يكمن في أنها أفضل وأقوى 

بكثيــــر مــــن الأســــاليب 
التعليمية التقليدية، 
حيث تشدد لورانس 

أستاذة  شــــمول، 
كلغــــة  الفرنســــية 

أجنبيــــة والباحثــــة 
جامعة  فــــي  اللغــــات  فــــي 

ستراسبورغ، على أن ”الألعاب 
الإلكترونية يمكــــن أن تحفز أكثر 

من الدرس العادي“.

وتوضح شــــمول، التي تســــتعين بألعاب 
إلكترونيــــة تجاريــــة أكثــــر مــــن البرمجيات 
المتخصصــــة في تدريس اللغات، أن ”الطابع 
الخيالي للألعاب يســــاعد على نسيان التوتر 
الذي يرافق الدراســــة (..) والمهم هنا 
أن الطــــلاب يعتبرونهــــا لعبة 
وليس تمرينا إضافيا“.
ويقــــول برينيــــي 
”أبــــدأ بأســــاليب تعليم 
ثــــم  ومــــن  كلاســــيكية 
نتعمــــق في الــــدرس من 
خلال اللجــــوء إلى ألعاب 
الفيديــــو“، وهــــو يؤكــــد أن 
نتائج  علــــى  يحصلون  طلابــــه 
عنــــد  بالمئــــة   10 بنســــبة  أفضــــل 
اســــتخدام هــــذه الأدوات. وتوفــــر له 
هذه الطريقة على ســــبيل المثال مدخلا 

لشرح دروسه المكثفة.ويؤكد أليكسيس هسر، 
أســـتاذ الفرنســـية كلغة أجنبية، ”في الألعاب 
الإلكترونية الخطـــأ لا يؤدي إلى التهميش بل 
يحضّ علـــى المحاولة من جديد“، وهو يعتبر 
أن على المدرس أن ”يعطي من نفســـه ويؤلف 

قصة حول هذه التجربة“.
ويوضح ”مثلا، في لعبة المغامرات نأخذ دور 
مراســـلين. وبدلا من القول إننا سنمارس هذه 
اللعبة نقول سنستكشـــف هذه الجزيرة. أظن 

أنها تجربة ستسمح لهم بتذكّر الكلمات“.
ويرى الباحث الأميركي جوناثان راينهارت 
أن ”التفاعل، وهو أمر أساسي في تعلم اللغات 
الجديدة، يشكل أيضا أمرا محوريا في تجربة 
اللاعب“، مثل ”الســـعي إلى تحقيق الأهداف“ 
و“الحـــوارات في ســـياقات معينـــة“ و“وجود 
أنظمة تقييم“. وأصبحـــت التكنولوجيا جزءا 
أساسيا من التجربة التعليمية. ولكن هل هناك 

طريقـــة يمكننا مـــن خلالها اســـتخدام ألعاب 
الفيديـــو لتعليم الطـــلاب بفعاليـــة أكبر، بدلا 
من مجرد ملء أوقات فراغهم أو اســـتخدامها 

كمكافأة لهم.
يجيـــب ســـام دالســـيمر، الناطـــق باســـم 
بتعليـــم  المتخصـــص  دوولينغـــو  تطبيـــق 
اللغات، مشـــيرا إلـــى أن ”الآليـــات المركزية“ 
في تطبيقات كهذه شـــبيهة بتلـــك الموجودة 
فـــي الألعـــاب الإلكترونيـــة، موضحـــا ”نلعب 
ونســـجل العلامات وننفقها مـــن خلال اللعب 
من جديد“. ويضيف ”كلما كانت اللعبة صعبة 
تعلمنـــا أكثر. نحـــن دائما أمام هـــذا التوازن

الخطر“.
ومن أجل الترويج لهذا الجانب التعليمي 
للألعاب الإلكترونية عقدت شركة يوبيسوفت، 
الفرنســـية العملاقة في مجال الترفيه، شراكة 
مع محطة ”ت.في.5 موند“ التلفزيونية تشـــمل 

طرح صفحات تمارين باللغة الفرنســـية على 
طـــلاب أجانب انطلاقا مـــن مقتطفات من لعبة 
أساســـينز كريد عبر الإنترنت، وهي سلســـلة 
ألعاب فيديو ذات طابـــع مغامراتي تمزج بين 
الواقع (الرؤيـــة التاريخية الأوروبية للحروب 
الصليبية) والخيال العلمي، وهي مســـتوحاة 
مـــن رواية آلمـــوت للكاتب فلاديميـــر بارتول. 
ولقيت هذه اللعبة إشـــادة من المســـتخدمين 

والنقّاد.
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تعليم
«اســـتراتيجية البنك الحالية تســـتهدف التعامل مع إحدى أهم المشـــاكل التي تواجه منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مشكلة التعليم».
سامية مصدق
 مديرة الاستراتيجية والعمليات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي

«نلعب ونســـجل العلامات وننفقها من خلال اللعب من جديد. كلما كانت اللعبة صعبة تعلمنا 
أكثر. نحن دائما أمام هذا التوازن الخطر».

سام دالسيمر
الناطق باسم تطبيق ”دوولينغو“ المتخصص في تعليم اللغات
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خايمي سافيدرا:
سنوات الدراسة المتراكمة 

لا تكفي، المهم هو مقدار 
ما يتعلمه الأطفال فعليا

يمكـــن اســـتخدام ألعـــاب الفيديو 
الطـــلاب بطريقـــة أفضل  لتعليـــم 
بدلا من مجرد ملء أوقات فراغهم أو 

استخدامها كمكافأة لهم

◄

[ وزارة التربية تعكف على تطوير مشاريع التحديث الفكرية ودعم العلوم [ الاهتمام بتدريس اللغة الإنكليزية في المرحلة الإعدادية
المغرب ينطلق في إصلاح نظامه التعليمي عبر مراجعة المناهج

أول حجر في بناء مستقبل الإنسان والدولة

التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من التجربة التعليمية

ــــــد مــــــن الدراســــــات على  تشــــــجّع العدي
الاستفادة من الجانب المضيء للثورة في 
العالم الرقمي، وتحديدا في مجال الترفيه 
ــــــث طــــــرق  ــــــذكاء الاصطناعــــــي، لتحدي وال
ــــــين العالم الذي  التدريس وجســــــر الهوة ب
يعيش فيه الطالب خارج أسوار المؤسسة 
التعليمية وبين أســــــلوب التواصل والتعليم 
داخــــــل الفصــــــل. ولا يقتصــــــر الأمر على 
ــــــص عدد الكتب بل  اللوحات الذكية وتقلي
يتعداها، وفق بعض التجارب في دول مثل 
فرنســــــا والولايات المتحدة، إلى الاستفادة 
ــــــة لمفاجأة الطلاب  مــــــن الألعاب الإلكتروني

وتحفيزهم.

الأبجدية الجديدة: الألعاب الإلكترونية لتعليم الطلاب بفعالية أكبر
[ الاستعانة بألعاب الفيديو تحفز أكثر من طريقة التلقين التقليدية  [ الطابع الخيالي للألعاب يساعد على تخفيف التوتر في الفصل

لخبراء جانبا مشرقا للعوالم 
ي تحفل بالجوانب الســــلبية، 

منها  ـتفادة 
ضل وأقوى 

ســــاليب 
دية، 
نس 

ة 
ثــــة

جامعة  ـي
”الألعاب  ى أن
ـن أن تحفز أكثر

ي“.

للألعاب يســــاع الخيالي
الذي يرافق الدرا
أن الطــــلا
ول

”أب
كلا
نتع
خلال
الفيديــــ
يح طلابــــه 
بنســــب أفضــــل 
اســــتخدام هــــذه
هذه الطريقة على س



أمـــرت محكمة جزائرية بالإفراج عن ثلاثة أشـــخاص في انتظار محاكمتهم بشـــبهة علاقتهم بالمـــدون {أمير دي زاد} المتهم ميديا

{حملـــة تجريم} للصحافة  بالابتـــزاز بحق شـــخصيات جزائريـــة، وكان قد ندد نحو عشـــرين موقعا إخباريا إلكترونيـــا جزائريا بـ

الإلكترونية الجزائرية بعد حبس خمسة من صحافييها في الأسابيع الأخيرة.
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من التواصل الاجتماعي إلى معرض الأحوال الشخصية

} لم يكن الخيال كافيا للوصول إلى 
الشكل والوظيفة اللذين بلغتهما منصات 

التواصل الاجتماعي.
كان الخيال إن ذهب إلى أقصاه فإنه 
سيكون مشغولا بتقصير المسافات بين 
البشر وتواصلهم بوسائل سهلة وفي 

أوقات قصيرة.
لكن ذاك الخيال الضروري لأي اختراع 
أو اكتشاف لم يبلغ المنطقة التي بلغتها أو 

التي سوف تبلغها هذه المنصات الرقمية 
التي تتطور باطراد.

إنها ما يسميه الباحثون في هذه 
الوسائط الموجات الاتصالية التي صار 

تدفقها خارجا عن حدود السيطرة.
فمثلا إن وجود بليوني مستخدم 

للفيسبوك ينتجون قرابة عشرة ملايين 
رسالة بما فيها من صور ومعلومات، كل 

ذلك خارج عن السيطرة وسيتضاعف هذا 
الاستخدام مع زيادة أعداد المستخدمين 
في المستقبل المنظور. لكن هذه القبيلة 

(الفيسبوكية) مثلا مكشوف واقع حالها 

في الكثير من الأحيان لجهة كونها يجب 
أن تتعارف وتُعرف وإلا لماذا دخلت ذلك 

الفضاء الافتراضي إلا ليعرّف كل مستخدم 
نفسه.

في لعبة قدمها فيلم خيال علمي اسمه 
الدائرة، يقوم كل مشارك بتقديم نفسه 

للآخرين ولكن من دون أن يروه أو يعرفوه 
شخصيا حتى يتم التخلص من الفائضين 

بسبب اكتظاظ الدائرة بالمشاركين حتى 
تفيض بهم.

واليوم، نجد هذه المنصات وقد فاضت 
بمستخدميها حتى صار كل واحد يتفنن 

في الطريقة التي يمكن أن يجذب بها 
الآخرين.

والقصة في المقياس الاجتماعي سوف 
تتعقد أكثر من وجهة نظر الباحث في 

الوسائط الاتصالية الرقمية كارل نيست 
بحديثه عن تجذر هذه الوسائط بما ينتج 

إحساسا متفاقما بالطبقية والتباين الحاد 
بين المستخدمين، فمثلا هنالك من يعرض 

مقتنيات ثمينة كاستخدام شخصي من 
حلي ومجوهرات وإكسسوارات وساعات 

فاخرة وما إلى ذلك فيما يتفرج شباب 
عاطل على كل صور البذخ بمشاعر 

محبطة أحيانا وهنا سوف تتخلص 

الدائرة من مستخدمين فائضين فيها. ثم 
إن هذه المنصات التي تتيح سهولة في 
التعارف جلبت في العديد من البلدان 

ظاهرة التحرش الإلكتروني فمثلا لا تكاد 
امرأة في العالم العربي تضع صورتها 

أو صورا من محيطها الاجتماعي إلا 
وتتعرض إلى اختراق ما من طفيليين 

أو متحرشين أو أصناف أخرى من 
المستخدمين.

معرض الأحوال الشخصية هذا هو 
الذي صار أمرا واقعا في هذه الوسائط 

فالاحتفال بأعياد ميلاد المستخدمين 
وشؤونهم العائلية وصداقاتهم 

ومشاويرهم ولقاءاتهم وأماكن عملهم 
وتفضيلاتهم من ملابس وطعام ومقتنيات 

شخصية وأفلام وأغان وموسيقى كل 
ذلك صار أمرا بديهيا ولم يعد كشفا 
للخصوصية مع وجود أعداد غفيرة 

تكشف عن كل ذلك بأريحية تامة.
يتحدث الباحث فيل لي المتخصص 
في الآثار الاجتماعية للوسائط الرقمية 
عن معايير الخصوصية قائلا إننا أمام 

معايير زئبقية متغيرة بتغير وتطور 
الوسائط نفسها وهي التي صارت تنتج 

أنماط الخصوصية. ويذهب إلى أن ما 

كان بالأمس يعدّ ولوجا إلى خصوصيات 
خاصة وشخصية صار في عرف الكثيرين 

اليوم وخاصة من جيل الشباب شرطا 
أساسيا للتعارف والتواصل ونمو 
العلاقات عبر الوسائط الاتصالية.

الخيال الذي تحدثنا عنه دفع مخرج 
أحد أفلام الخيال العلمي الذي يحمل 

اسم ANON إلى الدخول إلى عالم 
افتراضي ربما سوف نعيشه في المستقبل 

المنظور أو سيعيشه الجيل اللاحق 
وهو أن يتعرف الكل على الكل من خلال 

برمجيات مباشرة تتيح تمييز الوجه 
والعين للشخص عن غيره ثم يظهر سجل 

الشخص ابتداء من اسمه وعمله وسنّه 
ومحل سكناه وغير ذلك بشكل مباشر ومن 

خلال العين والهاتف المحمول.
الحاصل أن معرضا متنوعا متعدد 
اللغات والأجناس للأحوال الشخصية 

والخصوصيات الاجتماعية هو الذي صار 
قيد الاستعمال في يومنا هذا ولا سبيل 

إلى التراجع عنه في أي حال من الأحوال 
وأما ما هو آت فليس إلا تعميقا وتوسعة 

لذلك الفضاء الرقمي الفسيح الذي لا 
إرادة فيه لأحد أن يكون مكشوفا وليس إلا 

نظاما خوارزميا يتنقل عبر القارات.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في بروكسل

} بغــداد – قال مركز الإعلام الرقمي العراقي، 
إن سياسيين معروفين في العراق منهم زعماء 
يســـتخدمون برامج غير قانونية وحســـابات 
وهمية بهدف إعادة نشر تغريداتهم والتفاعل 
معها، وبالتالي زيادة عدد الإعجابات والردود 

على هذه التغريدات.
وأضاف المركز، أن ”فريق الرصد والتحليل 
في مركـــز الإعلام الرقمي قـــام بعمليات رصد 
مكثفـــة ومركـــزّة لعـــدة أســـابيع اســـتهدفت 
حســـابات السياســـيين العراقيـــين المؤثريـــن 
علـــى منصة تويتـــر، ووجـــد أن عـــددا منهم 
يســـتخدم بوتات وحســـابات وهميـــة لزيادة 
التفاعـــل مـــع التغريـــدات وعلى نحـــو مُوحد 
يكشـــف عـــن وجود خطـــة منظمـــة وواضحة 

للتعامل مع التغريدات“. وأشـــار إلى أن ”هذه 
الطـــرق غير القانونيـــة تتعارض مـــع قواعد 
الاســـتخدام الخاصـــة بمنصـــات التواصـــل 
الاجتماعـــي، والهـــدف الأساســـي منهـــا هو 
إيهـــام المتابعين والرأي العام بوجود جماهير 
هـــذه  فـــي  السياســـيين  لهـــؤلاء  ومؤيديـــن 
المنصـــة“، موصيا بـ“عـــدم التفاعـــل مع هذه 
الحسابات والإبلاغ عن البوتات الوهمية غير 

القانونية“.
ودعـــا مركز الإعلام الرقمي، ”السياســـيين 
ومكاتبهم المختصة بهذا الشـــأن ممن تورطوا 
في هذا الأمـــر المخالف لمعاييـــر تويتر وباقي 
منصات التواصـــل الاجتماعي إلـــى الابتعاد 
عن هذه المخالفات وعدم الاستمرار بمزاولتها، 

لأنها تعد أحد أنواع الخداع والاستغفال بحق 
جماهير هذه الشخصيات ومتابعيهم“.

وكان المركز قد حذر في مناســـبات ســـابقة 
من الاحتيال واســـتغلال أسماء المسؤولين في 

صفحات وهمية.
وكشـــف فـــي أكتوبـــر الماضـــي أن فريـــق 
الرصد لديه لاحظ ظهور عدة صفحات وهمية 

بأسماء الوزراء الجدد بعد ساعات من تشكيل 
الحكومة، ما يعني أن هنالك منهجية واضحة 
لـــدى جهات معينة لتســـويق ونشـــر الأخبار 

المضللة.
وشدد على ضرورة الانتباه لهذه الظاهرة 
قبل أن يـــزداد أعداد المتابعين لهذه الصفحات 
ويكـــون تأثيرهـــا أقـــوى ونتائجهـــا ســـلبية 

ومؤثرة على الرأي العام.
بضرورة  والمســـؤولين  الـــوزراء  وطالـــب 
اتباع الطرق الصحيحة لتوثيق حســـاباتهم، 
كما نصح المســـتخدمين العراقيـــين بضرورة 
التمييز بـــين الصفحات الكاذبـــة والحقيقية، 
وامتلاك الحس النقدي الذي يســـتطيعون من 

خلاله التمييز بين الصفحات.

تحايل سياسي بحسابات وهمية للتأثير على الرأي العام العراقي

نيتفليكس تتجه لعرض أفلامها في قاعات السينما أولا بحثا عن الأوسكار

[ القوة التسويقية لجوائز الأوسكار تجذب مشتركين جدد للمنصات الرقمية

أردوغان يقاضي 

صحافيا تركيا بتهمة 

إهانة الرئيس
} أنقــرة – يواجـــه الصحافـــي التركـــي فاتح 
بولات رئيس تحرير صحيفة أفرنســـال ملاحقة 
بســـبب  قضائيـــة بتهمـــة ”إهانـــة الرئيـــس“ 
تســـاؤل ورد في مقـــال له بعنـــوان ”ماذا يقول 
أنصار أردوغان بشـــأن هذه الإدعاءات المتعلقة 

بأسرته؟“.
وذكرت تقاريـــر صحافية تركية، أن محامي 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان رفـــع الدعوى 
ضد بولات، على خلفية مقال نشـــر في ٢٧ مايو 
٢٠١٧، تطرق فيه إلى الشـــراكة المشـــبوهة التي 
تربط أســـرة أردوغـــان برجل الأعمـــال الأذري، 
مبارز مانســـيموف، وشـــراكتهم في ناقلة نفط 
بمليون دولار، مستندًا في معلوماته إلى تقرير 
للصحافي البريطاني، كريغ شـــاو، نشره العام 
الماضي، وذكر فيه أن ”وثائق بنما“ تكشـــف عن 

تلك التفاصيل.
وعقـــب ســـرد تفاصيـــل ذلـــك التقرير طرح 
الصحافـــي التركـــي فـــي نهاية مقالته ســـؤالاً 
لمعرفة رد فعل أنصار أردوغان ومؤيديه بشـــأن 

تلك الادعاءات المتعلقة بأسرته.
وفـــي ما بعد، أصدرت محكمـــة تركية قرارا 
بإزالـــة مقـــال بـــولات مـــن الموقـــع الإلكتروني 
لصحيفتـــه، بينما تقدم الصحافـــي بطعن لمنع 
ذلك، غير أن الطعن رُفض، وأُزيل المقال بالفعل.

وبنـــاء على البـــلاغ الذي تقـــدم به محامي 
أردوغـــان رفعت دعـــوى قضائية ضـــد بولات، 
وفقـــا للمادة الأولى من البند رقـــم ٢٩٩ بقانون 
العقوبـــات التركي، التي تنص على الحبس لمن 

يهين الرئيس من سنة حتى ٤ سنوات.
يذكر أنه بحســـب تقرير لـــوزارة العدل في 
تركيا، رفعت ٦ آلاف و٣٣ قضية ضد أشـــخاص 
بتهمـــة إهانة أردوغـــان خلال عـــام ٢٠١٧ فقط، 

ونفذت الأحكام في ألفين و٩٩ منها.
وجـــاء أردوغان فـــي المركـــز الأول عن فئة 
زعمـــاء العالم الذين لا يتحملـــون الانتقاد، في 
مطلع العـــام الجـــاري، ومنحته لجنـــة حماية 
الصحافيـــين فـــي مدينـــة نيويـــورك الأميركية 
جائزتـــين في فئتين من بـــين ٥ فئات لانتهاكات 

حرية الصحافة.
وعزت اللجنة أســـباب منحـــه الجائزة إلى 
الاســـتهداف المســـتمر مـــن الســـلطات التركية 
للصحافيـــين والمواقع الإخبارية ومســـتخدمي 

مواقع التواصل في قضايا إهانة أردوغان.

} لنــدن – تبـــدأ منصـــة نيتفليكـــس تحـــولا 
استراتيجيا في علاقتها مع الشاشة الفضية، 
ببث فيلمها المرشـــح لجائزة الأوسكار ”روما“ 
الأربعاء القادم في دور الســـينما، وذلك ضمن 
اتجاههـــا للتركيـــز علـــى القوة التســـويقية 
لجوائز الأوســـكار لجذب المزيد من المشتركين 

الرقميين.
ألفونســـو كوارون  ويدور فيلـــم المخـــرج 
عن عائلة في عام ١٩٧٠ في مكســـيكو ســـيتي، 
وقد تلقى الفيلم ملاحظـــات قوية، وهو واحد 
من أفلام أخرى، مثل ”بالاد باســـتر سكراغز“ 
في دور  و“بيرد بوكس“، تطلقها ”نيتفليكس“ 

السينما قبل أن تعرضها على قناتها.
وتعـــد هـــذه الخطـــوة تحـــولا حقيقيا في 
اســـتراتيجية الشـــركة، بالنظـــر إلـــى أن تيد 
ســـاراندوس، الرجل المســـؤول عـــن ميزانية 
البالغـــة ٨  المحتـــوى الســـنوي لنيتفليكـــس 
مليارات دولار، كان منتقـــدا صريحا لصناعة 
الســـينما التـــي تمنح الأفـــلام عرضا حصريا 
في دور الســـينما قبل بثها علـــى أي منصات 
أخرى. ولكن ذلك كان قبل أن تقرر ”نيتفليكس“ 
الاتجـــاه إلى جوائز الأوســـكار، وفـــق ما ذكر 

مارك سويني، في تقرير نشرته الغارديان.

ولكي يكون الفيلم مؤهلا للدخول في حفل 
توزيع جوائز الأوســـكار السنوي في الولايات 
المتحدة، يجب أن يكون قد تم عرضه في إحدى 
دور الســـينما في مقاطعة لوس أنجلس لمدة لا 

تقل عن سبعة أيام متتالية.
ويتـــم إطـــلاق فيلـــم ”رومـــا“ الأربعاء في 
لـــوس أنجلـــس ونيويـــورك والمكســـيك، قبل 
افتتاحه في لندن فـــي ٢٩ نوفمبر، ثم بثه على 

شـــبكة ”نيتفليكس“ في ١٤ ديسمبر. ومع ذلك، 
ســـيحظى فيلم كـــوارون بالعرض لمـــدة ثلاثة 
أســـابيع فقـــط فـــي دور الســـينما الأميركية، 
بينما ســـيعرض الفيلمان الآخران لمدة أسبوع 
على الأكثر لكل منهما، وبذلك تكون نيتفليكس 
قـــد حققـــت الحـــد الأدنـــى مـــن المتطلبـــات 

والشروط.
وقـــال ريتشـــارد بروتون، وهـــو محلل في 
شـــركة أمبيـــر للاستشـــارات الإعلاميـــة ”في 
الوقت الحالي، ربمـــا لم تكن نيتفليكس تلعب 
اللعبة بشـــكل كامل، ولكنها تستفيد من قواعد 
الدخول التي تشـــير إلـــى أن هذا الوضع يفيد 
نيتفليكـــس أكثر مـــن جوائز الأوســـكار. فهم 

يستوفون الحد الأدنى من المتطلبات“.
وبغـــض النظـــر عـــن متطلبات وشـــروط 
مـــع  الســـينما  مالكـــو  اتفـــق  الأوســـكار، 
اســـتوديوهات هوليـــوود على إذاعـــة الأفلام 
حصريًا في الســـينمات الأميركية لمدة ٩٠ يوما 

قبل الانتقال إلى منصات أخرى.
وســـيتم عـــرض فيلـــم ”جاذبيـــة المخرج 
كـــوارون“، علـــى أكثـــر مـــن ١٠٠ شاشـــة على 
مستوى العالم. هذا يعني أن فيلم ”روما“ ربما 
ســـيتفوق على أكبر إصدار لسينما نيتفليكس 
حتى الآن، وهو فيلم للمخرج بول غرينغراس 
يدور حول هجوم أندرس بريفيك الإرهابي في 

النرويج في عام ٢٠١١.
وهذا قريب من مســـتوى إصدار هوليوود 
في الأســـواق الضخمة: حيث تمتلك الولايات 
المتحدة أكثر من ٤٠ ألف شاشـــة عرض، بينما 
تمتلك المملكـــة المتحدة أكثر من ٤٠٠٠ شاشـــة 

عرض.
ويقـــول فيـــل كلاب، الرئيـــس التنفيـــذي 
لجمعية الســـينما في المملكة المتحدة ”مشغلي 
الســـينما في المملكـــة المتحـــدة يرحبون بأي 
شخص يجلب محتوى فيلم جيد إلى الأسواق. 
ومع ذلك، يتوقع معظم مشـــغلي دور السينما 
أن يقـــوم هـــؤلاء ممـــن يقدمون هـــذه الأفلام 
بمراقبة بعـــض معايير الصناعـــة حول فترة 
هامـــة من العرض الحصري. ونأمل في الوقت 

المناســـب في إقناع نيتفليكس بأن ذلك سوف 
يكون في مصلحتهم أيضًا“.

ومن المعروف منذ فتـــرة طويلة أن الأفلام 
الفائزة بالجوائز تزيد من بيع التذاكر – أو في 
ولكن  حالة نيتفليكس تجذب مشتركين جدد – 
بالنسبة إلى منصة البث العملاقة، فإن جوائز 
الأوسكار تتمثل أيضاً في استكمال نيتفليكس 
لسياســـة هيمنتها كمصدر مبتكر رقمي يكسر 

نموذج هوليوود المعمول به.
لقد اســـتطاعت نيتفليكس أن تتفوق على 
خدمات البث التلفزيونية بالفعل. ففي سبتمبر 
الماضي، كســـرت نيتفليكـــس الحاجز الرقمي 
القياســـي لشـــبكة ”إتش.بي.أو“ التليفزيونية 
الذي اســـتمر لمدة ١٧ عاما للحصول على أكبر 
عدد من ترشـــيحات جائزة ”إيمي“، ١٠٨، وذلك 

من خـــلال جمع ١١٢ ترشـــيحا. وحتـــى الآن، 
حصلـــت نيتفليكس على حوالي ١٤ ترشـــيحا 
لجوائـــز الأوســـكار بفيلمـــين: وهمـــا ”وايت 
هيلميتـــس“، وهو فيلم وثائقي مدته ٤٠ دقيقة 
يدور عن عمال الإنقاذ المتطوعين في ســـوريا، 
وفيلـــم ”إيكاروس“، وهو فيلـــم وثائقي طويل 
عن فضيحة تعاطي المنشـــطات الرياضية في 

روسيا.
هي أول شـــركة بث تحصل  لكن ”أمازون“ 
على أفضل ترشيح لجوائز الأوسكار عن فيلم 
”مانشســـتر باي ذا ســـي“ في العـــام الماضي، 
والـــذي فاز فيه الممثل كاســـي إفليـــك بجائزة 

أفضل ممثل وتم عرضه على نطاق واسع.
وجـــذب بث حفل توزيع جوائز الأوســـكار 
هـــذا العام عـــددا أقل من المشـــاهدين – حيث 

انخفض بنســـبة ٢٠ بالمئة على أساس سنوي 
كنتيجـــة جزئيـــة لتغييـــر عـــادات المشـــاهدة 
الناجمة عـــن ثورة البث. ولذلـــك يمكن القول 
إن هوليـــوود بحاجة إلـــى نيتفليكس من أجل 

إحياء الاهتمام بعرض الجوائز.
ويقـــول بـــول ديرغارابيديـــان، المحلل في 
شـــركة الاستشـــارات الإعلامية ”كومسكور“، 
”هـــذا وضـــع مـــرن لا يـــزال يحظـــى بـــه كلا 
الطرفـــين. ومع ذلك، فإن اللغـــز الذي تواجهه 
نيتفليكس هـــو أنه في الوقت الذي تطمح فيه 
إلى الأوســـكار، فـــإن نموذج توزيع الشاشـــة 
الصغير الخاص بها يتجنـــب قوانين اتفاقية 
عرض الأفلام. وقد أظهرت ’أمازون ستوديوز� 
أن هناك طرقًا لســـد الفجـــوة مع الحفاظ على 

قواعد خدمة البث المباشر“.

تســــــعى نيتفليكس لمشــــــاركة أفلامها في جوائز الأوســــــكار والرضوخ لشــــــروطها ضمن 
الحــــــدود الدنيا متنازلة عن العرض الأول على منصتها، لصالح دور الســــــينما مقابل أن 

تجذب مشتركين رقميين جددا.

نيتفليكس تدخل المنافسة مع هوليوود وبوليوود

نيتفليكس  إلـــى  بحاجـــة  هوليـــوود 

مـــن أجـــل إحيـــاء الاهتمـــام بعروض 

الجوائز الســـينمائية بعد تراجع عدد 

مشاهديها إلى مستوى قياسي

◄

الحســـابات  الهـــدف الأساســـي من 

الوهميـــة إيهـــام المتابعـــين والرأي 

العـــام بوجود مؤيدين للسياســـيين 

على المنصات الاجتماعية

◄



} القاهــرة - أثـــار إعـــلان وزيـــر الاتصالات 
عمـــرو  المصـــري،  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
طلعـــت، في حديث صحافي، الأحد، أن الوزارة 
أطلقت خدمـــة الزواج الرقمـــي لتقليل ظاهرة 
زواج القاصرات، جدلا واســـعا على الشبكات 
الاجتماعية. وأظهرت أغلب التعليقات ”جهلا“ 

بالإعلان الجديد.
وقـــال الوزيـــر إن المأذونـــين ســـيحملون 
كمبيوتـــرات لوحيـــة يســـجلون فيهـــا وثائق 
الـــزواج. وأوضـــح أن عقد القران ســـيتم من 
خلال إرســـال بيانات الزوج والزوجة للتحقق 
مـــن أعمارهما. وهكذا ســـيصبح من الســـهل 
التأكد من أن الـــزواج يتم في الإطار القانوني 
المنصوص عليـــه، وأن الزواج المعقود لا يطال 

قاصرين.
وكتب معلق:

وأضاف:

وقال متفاعل:

فيما اعتبرت مغردة:

لكن مغردا طالبهم:

حمـــلات  مـــن  الرغـــم  علـــى  أنـــه  يذكـــر 
التوعيـــة التي تطلقهـــا عدة منظمـــات أهلية 
لا تـــزال ظاهـــرة زواج القاصـــرات خصوصا
منتشـــرة في مصر، ويأتي في طليعة الأسباب 
التـــي تؤدي إلى انتشـــار تلك الظاهـــرة الفقر 

والجهل.
وأعلن مركز التعبئـــة والإحصاء في مصر 
العام الماضي عن وجـــود ١١٨ ألف حالة زواج 
قاصـــرات في مصر، لافتاً إلى أن نســـبة زواج 
القاصرات ســـائرة نحو الارتفاع، وقد سجلت 
القاهرة أكثر نسبة للمتزوجات دون الـ٢٠، في 
حين بلغت نسبة زواج القاصرات في الصعيد 

٤٠ بالمئة.
زواج  المـــرأة  أخبـــار  وكالـــة  ووصفـــت 
القاصـــرات بالجريمـــة المنظّمـــة، مؤكـــدة أن 
ظاهـــرة زواج القاصـــرات في مصر، تســـتمر 
خصوصاً في المناطق الريفيّة والفقيرة. ويبدو 
أن النســـبة آخذة في الارتفاع، مـــا يؤدي إلى 
مشاكل اجتماعية كثيرة، إذ إن أزواجا كثيرين 
لا يعترفون بأبنائهم. فـــي النتيجة، يدمر هذا 

الزواج مستقبل الفتيات والأطفال
وترتفع نسبة زواج القاصرات في مختلف 
محافظات مصر. ويكتب المأذون ”ورقة عرفيّة“ 

تبقى في حوزته حتى تبلغ الفتاة ســـن الزواج 
وهو ١٨ عاما. وتعدّ محافظات الصعيد الأكثر 
إقبـــالا على هذا الـــزواج لاعتبـــارات عدة، من 
بينها أن ”الزواج سُترة“، و”البنت لها بيتها“، 
أو الخـــوف مـــن العنوســـة. وتتحـــول آلاف 

القاصرات إلى ضحايا.
وكتب معلق:

وقال مغرد:

وقالت مغردة ساخرة:

زواج التابلت يثير جدلا في مصر

الثلاثاء 2018/11/27 - السنة 41 العدد 11182

@alarabonline
يخطط موقع فيســـبوك لإطلاق ميزة جديدة تتيح لك تتبع الوقت الذي تقضيه في اســـتخدام الموقع، حيث توفر معلومات حول 

مقدار الوقت الذي قضاه المستخدم في تصفح الموقع يوميا. ولن تكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي فيسبوك حاليا، ومن غير 

الواضح ما إذا كان الإطلاق محليا، أو بحاجة إلى الانتظار حتى يتم تحديث تطبيق عملاق المواقع الاجتماعية.
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Adel Talbi
على الشعب التونسي أخذ الحيطة والحذر 
ونرجــــــو من الســــــلطة التونســــــية أن تحذر 
ــــــى أماكــــــن التوتر  ــــــا من الســــــفر إل رعايان

(فرنسا) في إطار ”التعامل بالمثل“.

ع

} تونــس - لـــم يفـــوّت مســـتخدمو مواقـــع 
التواصل الاجتماعي التعليق بســـخرية على 
الموجـــة الاحتجاجيـــة التـــي تجتاح فرنســـا 
التي تســـمى، الســـترات الصفراء ضمن عدة 
هاشـــتاغات مثل #مظاهرات_فرنسا في دول 
الخليج ومصر و#ثورة_الكرواسان في لبنان 

وسوريا و#فغنسا في تونس.
وانطلقـــت الاحتجاجات بعد رفع الحكومة 
الضرائب على مشتقات البترول. ودفعت هذه 
الحركـــة التـــي ظهرت على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، قبـــل حوالي أســـبوعين، بعد أن 
أخذت حجماً وأبعاداً، بالسلطات إلى محاولة 
احتوائهـــا، وبالصحافيين إلـــى وضعها على 

قائمة اهتماماتهم وأخبارهم وتحاليلهم.
وانتشرت صور الاحتجاجات بشكل كثيف 

على الشبكات الاجتماعية.
وفـــي لبنان تفاعـــل مغردون علـــى تويتر 
مع هاشـــتاغ #ثورة_الكرواســـان، ونشـــروا 
تغريدات ساخرة من وحي شعارات تضمنتها 
العديـــد مـــن الأحداث فـــي البلـــدان العربية، 
أبرزها الثورة الســـورية على غرار ”شوهدت 
ماري لوبـــان تصرخ في ســـاحة الباســـتيل: 
يـــا ميـــركل بدنـــا التـــار“، و”أنقـــذوا أطفال 
فرنســـا“ و”باريس تبـــاد“ و”دبابـــات النظام 
تحُاصر ليـــون البلد“ و”إطـــلاق حملة أنقذوا
باريـــس“، فيما أكد معلـــق ”التحضير لجمعة 

الغضب“.

وتساءل مغرد:

وأكد مغرد لبناني:

وكالعادة وجدت نظريـــة المؤامرة اهتماما 
حين كتب حساب:

وفـــي تونس اســـتحضر معلقو فيســـبوك 
بشـــكل طريـــف شـــعارات الثورة التونســـية 
التي أســـقطت الرئيس زين العابدين بن علي، 

وربطوها بمجريات الأحداث هناك.
واستعار النشطاء شعارات مثّلت لحظات 
فارقـــة في تاريخ الثـــورة من قبيـــل ”بن علي 
هـــرب“ التي أصبحت ”ماكرون هرب“، وأخرى 
على شاكلة ”كرواسان وماء وماكرون لا“ وهي 
تحوير للشعار التونسي ”خبز وماء وبن علي 
لا“ و”أنـــا فهمتكـــم“ لتوصيف مـــا يحدث في 

الشارع الفرنسي.
وكان لافتـــا ترجمة عبارة ”لســـت شمســـا 
التي قالها بن علي في  لأضيء على الجميـــع“ 
ظهـــوره الإعلامي الأخير قبل هروبه عام ٢٠١١ 

إلى اللغة الفرنسية.
فيما اســـتعان مغـــردون بمقولة الناشـــط 
التونســـي المقيم في فرنسا جلال بريك ”وإنها 

لثورة حتى النصر“.
وقال الناشط فتحي العسكري:

وتداول تونســـيون مقطـــع فيديو لمتظاهر 
فرنسي من أصول تونسية اتهم خلاله ماكرون 

بسرقة أموال الشعب الفرنسي. 
يـــزودن  لتونســـيات  صـــور  وانتشـــرت   

المتظاهرين بطبق الكسكسي. 
ونشر الناشط نصرالدين حاجي صورتين 
لـــبن علـــي وماكرون ومـــن ورائهمـــا طائرتان 
للخطوط الفرنســـية والتونســـية، في إشـــارة 
ســـاخرة إلى هروب متوقع للرئيس الفرنسي، 
إلـــى  ماكـــرون  ”هـــروب  بتعليـــق  وأرفقهـــا 
الســـعودية وتعيين فيليب لمبـــزع (فواد لمبزع 
رئيـــس مجلس النواب التونســـي في عهد بن 

علي) رئيسا للبلاد..“.
علـــى صعيد آخر، انتقد التونســـيون على 
موقع فيســـبوك التغطية الإعلاميـــة الباهتة، 
لقنـــاة ”فرانس ٢٤“ للاحتجاجـــات الدائرة في 
فرنسا، مقابل اهتمامها بما يحدث في تونس 

من أحداث.
ودعا الخبير الاقتصادي عادل الســـمعلي 
قنـــاة ”فرانس ٢٤“ إلى تغيير اســـمها لتصبح 
”تونـــس ٢٤“؛ طالما لا تهمها الأحـــداث الدائرة 

في فرنسا.

وكتب علي الطالبي على فيسبوك:

وأضاف:

بالمقابل وصف مغردون في دول الخليج ما 
يحدث ببداية ”الخريـــف الأوروبي“، وطالبوا 

قوات الأمن بضبط النفس.
وكتب مغرد:

وفـــي صفحة ليبيـــة على فيســـبوك، علق 
أحدهم ”ثوار فرنســـا يســـيطرون على جبهة 
باريـــس“. بينما شـــارك المغـــردون المصريون 
بتعليقهم الســـاخر الأشهر ”اللي يحب باريس 
ما يخربهاش“، ففي نفـــس الوقت تقريبا منذ 
٧ ســـنوات كانت هذه الجملة هي الأشـــهر في 

مصر.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يعلّمون الفرنسيين على الشبكات الاجتماعية شعارات 
ــــــج الثورة التي خبرتها دول عربية، ومثّلت لحظــــــات فارقة لتوصيف ما يحدث في  وأهازي

الشارع الفرنسي بعد إدخال تعديلات عليها.

{كرواسان وماء وماكرون لا}

التاريخ يعيد نفسه: #مظاهرات_فرنسا تجتاح تويتر العربي

[ #ثورة_الكرواسان.. مستخدمو الشبكات الاجتماعية يقدمون نصائح ويصيغون شعارات {الثورة الفرنسية}

6aher_alzahrani

أستغرب من هجوم البعض على كاتب ما 
لأنه أصدر كتابًا دون المستوى المأمول، 

جميع كتّاب العالم يتفاوت نتاجهم، وهذا 
التفاوت هو الأقرب للفعل الإنساني. 

Abbassooo

أن تسترسل في قراءة ١٠٠ صفحة، ولا 
ترتطم حواسك بمعلومة، بفكرة، برأي، 
بموقف، بصورة شعرية، بمعنى عندها 
لا تمتلك إلا أن تتعجب من عبقرية هذا 

الكاتب القادر على كتابة اللانصّ!

hadilaziz

هناك ناس لا يزعجهم أن هناك تحرشا 
بالبلد، يزعجها يطلع تقرير يحكي عن 
انتشار التحرش. وما يحركها وجود 
تعذيب ما يجعلها تنطق هو صدور 

تقرير عن التعذيب.

sarrazine80

المشرعون، في غالبية الدول الإسلامية، 
اختاروا الضرب في الآية بمعنى الاعتداء 
الجسدي ومن هذا المنطلق لم يتم تجريم 

العنف الأسري إلا مؤخرا وفي حالات 
نادرة وبشروط تعجيزية.

theMamaQueen

لو كان بيدي أن اختار وطني، لاخترت 
قلب أمي؛ هناك أنام مطمئناً، وأصحو 

بسلام.

Ahmed_M6ar

فطْ حَلّقَ حتى أعلى  فطْ.. هَبَطَ النَّ قَفَزَ النَّ
سَقفٍ وَعلى أدنى أرضٍ حَطْ وَالشعبُ 

على خَطِّ القَحطْ مُلتَزِمٌ بِلزومِ الخَطْ!

abulmozn

الأصفر امتحان صعب لأي امرأة، لذا لا 
ترتديه إلا الواثقات.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

Rwaq
رواق المنصة العربية للتعليم المفتوح

@imad_naja
هل سيشــــــارك حزب الله بمعــــــارك باريس 
لحماية مقام السيدة ماري أنطوانيت (عليها 

السلام) #ثورة_الكرواسان.

ه

@kamalhareb1975
هــــــل هــــــي مصادفــــــة ان يتحرك الشــــــارع 
الفرنســــــي ويحــــــرق باريس بعــــــد تصريح 
ماكرون بنيته إنشاء جيش أوروبي مناهض 
للأميركيين والروس؟ #ثورة_الكرواسان.

ه

Fathi Askri
التاريخ يعيد نفســــــه. تونس ملهمة العالم… 
”هرمنا…مــــــن أجل هذه اللحظــــــة التاريخية“، 
والحكومة التونســــــية تراقب بقلق ما يحدث 
في فرنســــــا وتحــــــذر رعاياها من الســــــفر 

بسبب أحداث الفوضى هناك.

ا

@ahmedzahrrani
ككم نحن بحاجة لمثلك يا #ثورة_الكرواسان

@officialamro1
ــــــزواج الرقمي  ــــــر الاتصــــــالات.. عن ال وزي
المأذون ســــــيعقد القران بالتابلت وحضرتك 
ــــــت هذا ســــــيكون مــــــن وزارة التربية  التابل
والتعليم وإلا الأوقــــــاف؟ ولو التابلت فصل 
شحن أثناء العقد هل يكون الزواج باطلا؟

و

@officialamro1
ــــــى العقد؟  عل الشــــــهود ســــــيعملون ”لايك“ 
والقســــــيمة ســــــتكون على ”فلاشة“ ويعملوا 
كثيرا مــــــن الـ“شــــــير حتى يشــــــهر الزواج 
أما الفرح ســــــيكون على طريقة الـ“شــــــات“ 

الجماعي.

ا

@Ahmedna96620860
ــــــا ترى التابلت ماذا ســــــيكون نوعه لأنه لو  ي

صيني سيكون الزواج مضروبا؟
ي

@PentEgypt4
يبدو ان وزراء السيسي مبهورين باختراع 
اســــــمه التابلت #وزير_التعليم أدخله في 
#وزير_الاتصالات  والبيه  الثانوي  التعليم 
ــــــاب بالتابلت وهذه  عايز المأذون يكتب الكت
ــــــب وزراء عواجيز محدثين  آخــــــرة اللي يجي

تكنولوجيا.

ي

@Noura09872188
زواج القاصــــــرات ظاهرة اجتماعية وُصفت 
ــــــة، لمــــــا أدت من نتائج ســــــلبية على  بالكارث
ــــــاً بوجــــــود طفل لا  ــــــات وتنتهــــــي غالب الفتي
تستطيع الفتاة تربيته وانتشرت اغلبها في 
مصر واليمن بســــــبب الفقر والبطالة، لذلك 
يجب زيادة الوعي بخطــــــورة الزواج المبكر 

وتأثيره على الفتاة القاصر.

ز

@Bedo_AbdelSamad
للأسف زواج القاصرات لسه شغال بكثرة 
ولا توجد حرب إعلامية قوية ضده لا أعرف 
لماذا؟ أســــــمع الكصير من المآسي عن بنات 
صغيرات لم يعشــــــن حتى طفولتهن وفجأة 
وجدن أنفسهن مسؤولات عن زوج وأطفال، 
يتم تزويجهن بهذا الشــــــكل تحت مســــــمى 

العرف والتقاليد وأحيانًا باسم الدين.

ل

@DaisyDuckegypt
ــــــس القومــــــي للمــــــرأة تقول:  رئيســــــة المجل
إن نســــــبة زواج القاصــــــرات فــــــي مصر ١ 
ــــــة فقــــــط. وإن التحــــــرش فــــــي الأماكن  بالمئ
ــــــة فقــــــط. وإن التحرش في العامــــــة ١٠ بالمئ
المواصــــــلات العامة ٦ بالمئة فقط. وأي أرقام 
أخرى هي صنيعة الغرب للإســــــاءة لسمعة 

مصر.

ر

@saye3d_kamal
ييرجى قراءة الخبر بتمعن للفهم.

Adel Talbi
#بلد_الحريات_والديمقراطية.

أين فرانس ٢٤ التي تنشــــــر أخبار العمليات 
الإرهابية والاغتيالات السياسية في بلادنا 
بعد وقوعها بدقائق؟ أين الأعلام التونســــــي 
الذي يشــــــوه كل تدخــــــل أمني ضد المارقين 
ــــــون الذين يســــــتعملون العصي  ــــــى القان عل
الحارقــــــة؟  والزجاجــــــات  والآلات الحــــــادة 
أين لاعقو أحذية فرنســــــا؟! على الشــــــعب 
الفرنســــــي الانتفاض أكثر ضد بلد الحرية 
ــــــة المزعومــــــة! كــــــن أنت صوت  والديمقراطي

المقهورين.. كن أنت الإعلام البديل!

#

مقولـــة  يترجمـــون  تونســـيون 

الرئيس الأسبق زين العابدين بن 

علي لماكرون {لست شمسا لأنير 

كل فرنسا}

X

@YahyaSAltaleedi
ــــــدول التي دعمت  فرنســــــا كانت إحــــــدى ال
شعوبا عربية وإسلامية للثورة على حكامها 
ــــــر الحريات..!  ــــــق الديمقراطية ولتوفي لتطبي
اليوم تثبت وكما كانت تاريخيا بأنها أعدى 
رســــــالة  والديمقراطية..!  ــــــات  الحري أعداء 
ــــــى أوطانكم،  للشــــــباب العربي (حافظوا عل
ــــــلا وطن يرعاها) #مظاهرات_ فلا حرية ب

فرنسا #الشانزليزيه.

ف
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وا فيها الركاب الذين يبحثون 
ّ
شـــبان في مانيلا يضعون عربات معدنية بدائية على الســـكّة ليجر

عن تفادي زحمة السير الخانقة في مانيلا، لكنها رحلة محفوفة بالمخاطر.

فلســـطينيون من أصل أفريقي بعضهم أتى للحج والبعض الآخر التحق في القرن التاســـع عشـــر، 

وظلوا هناك إلى يومنا هذا يعيشون بهوى مقدسي وهوية فلسطينية. تحقيق

} مانيلا – فور انطلاق القطار، يضع شــــبان 
عربــــات معدنية بدائية على الســــكّة يجرّون 
فيها الركاب تسمح لهم بتفادي زحمة السير 
الخانقة في مانيلا، لكنهم يعرضون حياتهم 

للخطر لقاء ربح بعض النقود.
كلّ يوم، يســــتقلّ العشــــرات مــــن الركاب 
هذه العربات المعدنيــــة التي يصنعها رجال 
يُعرفون بـ“ترولي بويز� أو شــــبان العربات 
ويقطعون جزءا من ســــكة الحديــــد في هذه 
المدينــــة المترامية الأطــــراف حيث يعيش 12 
مليون نســــمة. ويوفّر الركاب بالتالي الوقت 
والمــــال، إذ تكلّفهــــم الرحلــــة 10 بيزوس (20 
سنتا من الدولار)، وليس عليهم أن يتكدّسوا 

في الحافلات المكتظّة بالمسافرين.
لكنهــــم يخاطرون أيضــــا بحياتهم، إذ قد 
يقضــــي عليهم القطــــار في حال لــــم ينزلوا 

سريعا من العربة.
ويقــــرّ رينه فارغــــاس ألميريــــا (57 عاما) 
الذي يجرّ هذه العربات منذ حوالي عشــــرين 
ســــنة، ”مهمتنا محفوفة بالمخاطر ولا بدّ من 
أن نكون على علم بمواعيــــد القطارات، لكي 
نتمكــــن من العمــــل على ســــكة الحديد دون 

حوادث“.
ويمرّ على هذا الشــــقّ من ســــكّة الحديد 
الممتدّ على 1.2 كيلومتر في حيّ سانتا ميسا 
حوالي 20 قطــــارا في اليوم الواحد. وتغضّ 

الســــلطات الطرف عن شــــبان العربات نظرا 
لرواج خدماتهم بين المواطنين.

ولا يعتبــــر عدد ضحايا الحــــوادث التي 
تتعرضّ لها وســــائل النقــــل هذه كبيرا جدا، 

كمــــا قــــد يخيّل للمــــرء. وليس للشــــرطة أي 
إحصــــاءات في هذا الشــــأن، لكنهــــا لا تذكر 
حتى تاريخ آخر حــــادث. غير أن كلّ الركاب 
يتذكّــــرون جيــــدا لحظــــات مخيفة شــــعروا 

خلالهــــا أن النهاية قريبة. رودولفو ماوريلو 
(60 عاما) الذي يجرّ العربات منذ عقدين من 
الزمــــن تقريبا يتذكّر جيــــدا ذاك النهار الذي 
كان يدفــــع فيه عربــــة مكتظّة بالــــركاب ولم 

يلحظ القطار الآتي من خلفه.
يقول، ”كان القطار خلفي ببضعة أمتار“، 
مشــــيرا إلــــى أنــــه تنبّــــه للأمر فــــي اللحظة 
الأخيرة، ”فكانت المسألة مسألة ثوان، وكان 

صوت المكابح صاخبا جدا“.
ويحــــبّ ماوريلو عمله، فهو ليس مأمورا 
من أحد والعربة ملكــــه. وفي الأيام الجيدة، 
يكســــب ما يوازي 10 دولارات، ما يســــمح له 
بتلبيــــة حاجات أولاده الثلاثة، وفي الفلبين، 
يجني شــــخص واحد من كلّ خمسة أقلّ من 

دولارين في اليوم الواحد.
يســــتذكر رينــــه ألميريــــا حادثــــا مماثلا 
عايشه، وكان باله مشغولا بأمور أخرى ذاك 
اليــــوم ومعه راكب واحد ينظــــر في الاتجاه 
المعاكس. ثمّ أدار رأســــه ورأى القطار يتّجه 
صوبه، وحاول إنقاذ الموقف بسرعة وبداهة 
قائــــلا، ”فأخرجــــت العربــــة من الســــكّة في 

اللحظة الأخيرة“.
وتُعــــرف مانيلا بزحمة الســــير الخانقة 
في شــــوارعها وهي تعانــــي من نقص البنى 
التحتية وتداعي شــــبكة النقل العام، فضلا 
عــــن ازدياد فــــي عــــدد الســــيارات الفردية. 

ويتطلّب الأمر ســــاعات عــــدة لاجتياز بضعة 
كيلومترات.

وزاد عدد الســــكان في العاصمة بنســــبة 
50 بالمئــــة بــــين 1995 و2015، غيــــر أن تطوير 
البنــــى التحتية كان دون المطلوب، لذا يتدبّر 
الناس أمرهم بما توفّر لهم وينشــــط ”شبان 
علــــى أجزاء مــــن ســــكّة الحديد  العربــــات“ 

المهترئة يمرّ عليها كلّ يوم 45 ألف راكب.
وتســــير أغلبية الرحلات بلا أي مشــــاكل 
تذكــــر، وأغلبية الركاب، من موظفين وطلاب، 
يكونــــون غارقــــين فــــي هواتفهــــم الذكيــــة. 
وتحميهــــم مــــن الأحــــوال الجويــــة المتقلّبة 

مظلاّت مصنوعة من قماش بال.
وبالرغم مــــن المخاطر المتعــــددة المحدقة 
بهــــم، لا يخفي الركاب رضاهــــم لتوفير المال 

والوقت.
فدانيكا لورين (25 عاما) تكســــب كلّ يوم 
ســــاعة مــــن الوقت بفضــــل التنقّــــل في هذه 
العربــــات الخاصة. ولم تعد فــــي حاجة إلى 
حافلتــــين يوميا لتصل إلى مقر العمل. وهي 
تقول ”إنها عمليــــة جدّا لكن لا بدّ من توخّي 

الحذر“.
كيركلــــين  الرياضيــــات  مدرّســــة  أمــــا 
بونغالــــون، فهــــي تثــــق بشــــبان العربــــات 
وتســــلمّهم أمرهــــا خــــلال هــــذه الرحــــلات 

المحفوفة بالمخاطر.

{شبان العربات} في مانيلا.. رزق على سكك الحديد الخطرة

} القــدس - يتميزون ببشـــرتهم الســـمراء، 
مقدسيون أفارقة، كما يحبون أن يطلقوا على 
أنفســـهم، هم اليوم جزء لا يتجزأ من نســـيج 
المدينـــة القديمة في القـــدس، قدموا من الحج 
فاســـتقروا في فلســـطين للذود عليها من ظلم 

الاستعمار.
عند بـــاب المجلـــس، أحد أبواب المســـجد 

الأقصـــى المبارك، وعلـــى يمين طريق 
التكية هنـــاك، ومنذ الصباح ينادي 
بائع الكعك بلكنة أهل القدس وقد 
انعكســـت علـــى وجهه الأســـمر 
أشـــعة الشـــمس، ”كعـــك، كعك 
مقدسي يا خال“، فلا تستغرب 
كيف يتقن الرجل ذو الملامح 
العربية،  اللغـــة  الأفريقيـــة 
إنه فلســـطيني من أصول 
الهـــوى  لكـــن  افريقيـــة، 
والهوية مقدســـيان، في 
القدس عاش جده، وفي 

القـــدس ولدت أمه وأبـــاه، وولد 
هو.

المقدســـيون المتقدمون في العمر لا يزالون 
يتذكـــرون الســـيدة أمّ كاتيكير، أشـــهر بائعة 
فســـتق في القـــدس، حيث كانـــت تجلس أمام 
بابورهـــا على الجهة اليســـرى من داخل باب 
العامود، حيث ظلت لسنوات طويلة جزءا من 
الصورة الطبيعية لبـــاب العامود، فإذا غابت 
يومـــا كان الـــكل يفتقدها، وكأنهـــم أصبحوا 

مدمنين على فستقها اللذيذ الساخن.
الجاليـــة الأفريقيـــة اندمجـــت منـــذ قديم 
الزمان مع المجتمع المقدسي متجاوزة فروقات 
اللون والأصل، ويعود أصلها لأربع دول كانت 
قد جـــاءت منها، تشـــاد والنيجر والســـنغال 
والســـودان، هم كغيرهم ممن استقر في مدينة 

القدس وضحى لأجلها بمسقط رأسه.
وتقـــول المصـــادر التاريخيـــة إن الجالية 
الأفريقية تتواجد في القدس منذ عهد الخليفة 
عمر بـــن الخطاب، ولكنها تجمعـــت فيها عام 
1917 للدفـــاع عن المســـجد الأقصى، حيث كان 
أبنـــاء الجالية يحجّون إلى مكـــة ويأتون إلى 
الأقصـــى لتقديـــس حجتهم، ثم قـــرروا البقاء 

حتـــى يدافعـــوا عنهـــا مـــن ظلم الاســـتعمار. 
ويقول المؤرخ المقدســـي من الأصول الأفريقية 
محمـــود جدة، ”يعـــود وجودنا في فلســـطين 
إلى زمـــن الفتوحات الإســـلامية، عندما دخل 
الخليفـــة عمر بن الخطاب مدينة القدس رافقه 
أجدادنـــا، ووراء مجيئهـــم إلـــى هـــذه المدينة 
المقدســـة ســـببان، الأول ديني، حيـــث جاؤوا 
لأداء ما توصف بالحجة المقدســـية، وهم بهذه 
الحالة يكونون قد حجـــوا إلى المواقع الثلاثة 
الأساسية في العقيدة الإسلامية، وهي 
الحرم المكي والحرم النبوي 
والحرم القدســـي، 
جهادي  الثاني  والسبب 
حيـــث قدمـــوا للدفاع عن 
ضد  الإســـلامية  المقدسات 
ثم  ومن  البريطاني  التواجد 

الصهيوني“.
يعودوا  لـــم  الأفارقة  بعض 
إلى بلدانهم، بل استقروا بجانب 
المســـجد الأقصى بهـــدف حمايته 
بحراســـته  يقومـــون  وجـــواره، 
والاعتنـــاء بنظافته وخدمـــة زواره، 
حيث كانوا يملكون مفاتيح المســـجد 
الأقصـــى في زمـــن الحكم التركي واســـتمروا 

بمجاورته حتى يومنا هذا.
و لـــم يتقلد الأفارقة مناصـــب ولا وظائف 
عليـــا منذ قدومهم إلى فلســـطين، بـــل مازالوا 
حتى اليـــوم من الكادحين، وســـبب ذلك يعود 
إلى التســـرب من المدارس للمساعدة في إعالة 
عائلاتهم، فمعظم الشباب هم من العمال وقلة 

قليلة منهم موظفون.
يقـــول موســـى قـــوس (55 عامـــا)، وهـــو 
أحد أبناء هـــذه الجالية، ومـــن القائمين على 
جمعيـــة الجالية الأفريقية، ”يعدّ أبناء الجالية 
الأفريقية من الكادحين وســـبب ذلك يعود إلى 
التســـرب مـــن المدارس للمســـاعدة فـــي إعالة 
العائلات، فمعظم الشباب هم من العمال، وقلة 
قليلـــة منهم موظفون، وكان عملهم الرئيســـي 
الســـابق مقتصـــراً علـــى حراســـة المســـجد 
الأقصى، والبعض الآخـــر يعمل في تحميص 

الفول السوداني“.

ويقول محمود جدة،“عمل آباؤنا في سلك 
الشـــرطة والحراســـة، وبيع الفســـتق أو ما 
يعرف بالفول السوداني، فقد كانوا يُحمصون 
الفستق يدويا بطريقة لا يعرفها أحد غيرهم، 
طريقة تعطي الفستق طعما ونكهة خاصتين. 
ولتمييـــزه عن باقي الفســـتق في الأســـواق 
كانوا يطلقون عليه فستق عبيد. كان الفستق 
يضع في وعاء أطلقوا عليه اســـم البابور، له 
مدخنة يخرج منها دخان أبيض، يشـــد المارة 

بمنظره الخلاب ويغريهم لشرائه“.
وقـــد عمل بعض أفـــراد الجالية الأفريقية 
فـــي الزراعـــة، وعمـــل بعضهم الآخـــر كباعة 
متجولين أو في مختلف الأعمال الهامشـــية، 
وقد حافظ الفلســـطينيون الأفارقة على علاقة 
اقتصاديـــة واجتماعية قوية مع ســـائر فئات 

المجتمع الفلسطيني.
وما زال هـــؤلاء يعانون ظروف اجتماعية 
بالكثافـــة  منازلهـــم  تتميـــز  حيـــث  صعبـــة 
الســـكانية العالية، وانعدام الخصوصية إلى 
حد كبيـــر، وقلة التهوية والإنـــارة الطبيعية 
وارتفاع نسبة الرطوبة، فالغرف ضيقة جدا، 
وملتصقة بعضها ببعض، فهي بالأســـاس لم 
تـبنُ لســـكن العائلات، بل لإيواء الأفراد فيما 

كانت تسمى الغرفة الواحدة ”خلوة“.
ونظرا للرغبة الشديدة بالبقاء إلى جانب 
الأقصى، ولضعـــف الإمكانيات المادية اضطر 
الأفارقة إلى بناء غرف إضافية في الساحات 
المكشوفة، بلغت في بعض الحالات 3 طوابق، 
فيما ظـــل البقيـــة يعانون من أزمـــة الإيجار 

وغلائه المرتفع.
الجاليـــة  تتميـــز  الفقـــر،  ظـــروف  رغـــم 
الأفريقية بروابط اجتماعيـــة قوية، ويتجلى 
ذلك في المشاركة الكاملة في الأفراح والأتراح 
ونوائب القدر، يقول محمود جدة ”إن ما يميز 
الأفارقة شدة تمسكهم بعضهم ببعض، وتفقد 
أحوال بعضهم بعضـــاً، وهم يتفقدون أهلهم 

وجيرانهم“.
عادة أصيلة تراها  ومازالت ”الحطيطـــة“ 
فـــي الفـــرح والتـــرح، تجمع أهالـــي الجالية 
الأفريقيـــة على قلـــب واحد، حيـــث يقومون 
بجمـــع المال وإعطائـــه لصاحب الفـــرح، إما 
فـــي حالة الوفاة فإنهم يتكفلـــون بثلاثة أيام 

العزاء.
يقول جدة، ”ما يميز الآباء شـــدة تمسكهم 
ببعضهم البعض، وتفقد أحوال أحدهم الآخر 
ويكاد يكون من المســـتحيل أن يهجع أحدهم 
إلـــى النوم، أو يخلد إلى الراحة قبل أن يتفقد 

الموجودين حوله. كما لا يمكن لآبائنا أن يبدأ 
احدهم تناول وجبة الطعام قبل أن يتأكد على 
الأقـــل من أن طبقا أرســـل إلـــى الجيران على 

الرغم من قلة الحيلة كما يقال“.
ويضيف، ”كانوا دوما يقولون كيف لنا أن 
نأكل بينما جيراننا قد لا يكون لديهم شـــيئا 
يأكلونه، وكيف لنا أن نشـــعر بالشبع وجارنا 
قـــد يكون جائعـــا. وعلـــى الرغم مـــن فقرهم 
وحاجتهم إلى المساعدة فإنهم لم يبخلوا قط 
بالصدقة على المحتاجين إذا كان لهم أكثر من 
حاجتهم في ذلك اليوم. أتذكر الآن كيف كانوا 
يوزعـــون الزكاة، ولا أفهم كيف كانوا يفعلون 
ذلـــك؟ فأنا متأكد من أنه لـــم يكن لديهم الحد 

الأدنى من المال كي يعيشوا يومهم“.
وكانت لديهـــم عادات أســـبوعية كل يوم 
جمعـــة، يقول المؤرخ جدة، ”بعد انتهاء صلاة 
الجمعة، نجتمـــع في الربـــاط المنصوري في 
مـــكان يعرف لنا باســـم تحـــت التوتة (كانت 
وما زالت هـــذه التوتة قائمة) ونتناول وجبة 
العصيـــدة والطبـــق المرافـــق لها، وهـــو إمّا 
الملوخية الناشـــفة أو ما يعرف باسم الويكة 

(عبارة عن بامية مجففة ومجروشـــة) المزودة 
بالبهارات خاصة الفلفل الحراق“.

ويضيف، ”بعد تناول الغذاء نلتفّ جميعا 
حول أحد الآباء، ونتحدث في شـــؤون الدين 
حتى صـــلاة العصـــر، وبعد صـــلاة العصر 
الأوضـــاع  نتنـــاول  وكنـــا  اللقـــاء،  يســـتمر 
الاجتماعيـــة والسياســـية العامـــة بالعرض 
والتحليـــل. ولكـــن مع الأســـف الشـــديد هذه 
العـــادة لم تعد موجودة اليـــوم إلا في حالات 
نـــادرة جـــدا حيث تقتصـــر على المناســـبات 

الاجتماعية وتناول العصيدة“.
وما تـــزال الجالية الأفريقيـــة تعيش عمّا 
ورثوه عن أبائهم من حب القدس ونقاء القلب، 
لا فرق بينهم وبين الفلسطينيين حتى اللكنة 
المقدســـية التـــي أتقنوها تثبت بـــأن القدس 
تجري بعروقهـــم، رغم أنهم لا يمتلكون جواز 
الســـفر الفلسطيني مثلهم مثل سكان القدس، 
ولا يملكون جواز الســـفر الأردني كغيرهم من 
ســـكان المدينة، الأمر الذي منعهـــم من زيارة 
أي بلدٍ ليـــس له أي علاقات دبلوماســـية مع 

إسرائيل.

انتشر الأفارقة في الأرض منذ قديم الزمان وهم اليوم يعيشون في القارات الخمس، وإن 
غادر بعضهم أو أغلبهم أرضهم تحت ظروف العبودية القاســــــية، فإن البعض الآخر قدم 
إلى الحج ليستقر به المقام في فلسطين حيث المسجد الأقصى، وهم اليوم على قلة عددهم 

مازالوا يعيشون في الأحياء التي سكنها أجدادهم.

وسيلة نقل مريحة

مقدسيو الهوى بعادات أفريقية

أجيال متعاقبة في المدينة القديمةألفة كبيرة في جالية قليلة رشفة من الذكريات

المقدسيون الأفارقة أتوا للحج 

فاستقر بهم المقام في فلسطين
[ كادحون منذ قدومهم لم يعتلوا مناصب عليا

ون 
ّ
الأفارقة كانوا يحج

إلى مكة ويأتون إلى 

المسجد الأقصى 

لتقديس حجتهم ثم 

استقروا بالقدس



} فيينا – كشـــفت دراســـة أعدّتها منظمة الأمم 
المتحـــدة أن نصف النســـاء المقتولات في العالم 
فـــي العـــام 2017 قتلهنّ أزواجهـــنّ أو أفراد من 
عائلاتهـــنّ، ما يجعل مـــن البيت ”المكان الأخطر 

على النساء“.
ونشرت هذه الدراسة بمناسبة اليوم العالمي 
لمكافحـــة العنف ضد النســـاء، وأحصـــى فيها 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة 
87 ألف جريمة قتل لنســـاء فـــي العالم في العام 
2017، وتبـــينّ أن 50 ألفا من هذه الجرائم (أي 58 

بالمئة) ارتكبها أزواج أو أفراد من العائلة.

وجاء في التقرير ”هذا يعني أن ســـت نساء 
يقتلن كلّ ســـاعة على يد قريب منهن“. وإذا كان 
الرجال يشـــكلون 80 بالمئة مـــن ضحايا جرائم 
القتل في العالم، فإن النســـاء هـــن أكثر عرضة 

للقتل من الزوج أو شخص قريب.
فيدوتـــوف، المديـــر التنفيذي  وقال يـــوري 
لمكتـــب المنظمة، ”النســـاء مازلـــن يتكبدن أعلى 
ثمـــن بســـبب انعدام المســـاواة بين الجنســـين 
والتمييز والصور النمطية الســـلبية“. وأضاف 
أن ”احتمالات القتل على يد شريك حميم أو فرد 

من الأسرة تزيد لدى النساء“.

وشـــدد المســـؤول الدولـــي علـــى الحاجـــة 
للاســـتجابات الجنائية المســـتهدفة، لمنع القتل 

القائم على نوع الجنس ووضع حد له. 
وقال إن المكتب يصدر هذا البحث في اليوم 
الدولي للقضاء على العنـــف ضد المرأة، لزيادة 

الإدراك وإرشاد العمل في هذا المجال.
وبالنســـبة للتوزيع الجغرافي، فإن النساء 
يكن أكثـــر تعرضا لخطر القتل على يد شـــريك 
حميـــم أو أحـــد أفـــراد أســـرهن فـــي أفريقيـــا 
الأمم  إحصـــاءات  وبحســـب  والأميركيتـــين. 
المتحـــدة، تصل نســـبة النســـاء ضحايا جرائم 

القتل إلـــى 1.3 من كل 100 ألف امـــرأة. وترتفع 
هذه النســـبة إلى 3.2 في أفريقيا، وتبلغ 1.6 في 
الأميركيتين، و1.3 في أستراليا، و0.9 في آسيا، 

وتنحسر إلى 0.7 في أوروبا.
ووفق الدراســـة، لم يحقق تقدم ملموس في 
حمايـــة وإنقاذ أرواح الضحايا من النســـاء من 
هـــذه الجرائم خلال الســـنوات الأخيرة رغم من 
تطوير تشـــريعات وبرامج للقضاء على العنف 
ضـــد النســـاء. وخلصت الدراســـة إلى الحاجة 
لاســـتجابات فعالة لمنع الجريمـــة وفي مجال 

العدالة للتصدي للعنف ضد النساء.

أوصـــت خبيـــرة التغذية الألمانية آنتيه جال بتناول أطعمة خفيفة مثل الســـلطة والخضروات والفواكه قبل الذهاب إلى الســـاونا، 

وذلك لكي يساعد الطعام على تعزيز تأثير الاسترخاء، كما أوصت بتجنب الوجبات الدسمة والأطعمة المحتوية على اللحوم. أسرة
21الثلاثاء 2018/11/27 - السنة 41 العدد 11182

دراسة: البيت المكان الأخطر على النساء

} بــيروت - تركز حملة ”بكير عليا“ على إنهاء 
زواج الطفلة في لبنان باعتباره يعتبر شكلا من 
أشــــكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من 
خلال الدعوة إلى تبني قانون لرفع الحد الأدنى 
لســــن الــــزواج إلى 18 عامــــا، وتســــتمر الحملة 
حتــــى 10 ديســــمبر على كافة وســــائل التواصل 

الاجتماعي، باستخدام وسم #بكير_عليا.
وســــتعمد الحملــــة إلــــى توجيــــه رســــائلها 
فــــي الموضوع عبر وســــائل الإعــــلام من خلال 
بــــث شــــريط إعلاني علــــى محطــــات التلفزيون 
والإذاعــــات اللبنانية لرفع الوعي حول العواقب 
الســــلبية لــــزواج الأطفــــال، لا ســــيما النســــاء 
والفتيــــات، وللمطالبة بإقرار قانون يحدد ســــن 
الزواج بـ18 ســــنة. كما ستعرض رسائل الحملة 
الرئيســــية على اللوحات الإعلانيــــة في بيروت 

وعدد من المناطق اللبنانية.
وخــــلال فتــــرة الـــــ16 يوما نفســــها، ســــتتم 
إضاءة القصــــر الجمهوري، مقر الهيئة الوطنية 
الرئيســــي، وقلعــــة بعلبــــك باللــــون البرتقالــــي 
تماشيا مع حملة العالم البرتقالي، للإشارة إلى 
رسالة قوية ضد العنف ضد المرأة وخاصة ضد 

زواج الأطفال.

وشجّعت المنســــقة الخاصة للأمم المتحدة 
في لبنان بالإنابة برنيل دايلر كاردل المشــــرعين 
اللبنانيين على ســــن القوانين التي من شــــأنها 
الحد من زواج الأطفال في لبنان. وقالت ”إن هذه 
الخطوة هامة في مســــار إنهاء هذه الممارســــة 
الضــــارة، وحمايــــة حقــــوق الأطفــــال وضمــــان 
الرفاهية الشاملة للمجتمع“، مضيفة أن معالجة 
الأســــباب التي تدفع إلى ممارسات مماثلة، مثل 
الفقــــر والصعوبات الاقتصادية والحواجز التي 
تحــــول دون تأميــــن التعليم للجميــــع، ضرورية 

لإيجاد حلول طويلة الأمــــد تفتح فرصا للجميع 
وتتيح لهم الوصول إلى العدالة“.

ويؤثر زواج الأطفال على الفتيات اللبنانيات 
كما اللاجئات الســــوريات والفلســــطينيات في 
لبنــــان. ووفقــــا لتقريــــر صدر عــــن منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة ”اليونيســــيف“ عام 2016، فإن 
6 بالمئة من النســــاء اللبنانيات اللواتي تتراوح 
أعمارهن بين 20 و24 سنة تزوجن في سن الـ18.
ووجــــدت دراســــة أخــــرى لصنــــدوق الأمــــم 
المتحدة للســــكان شــــملت 2400 لاجئة ســــورية 
تعيش في البقاع الغربي، أجريت في نفس العام، 
أن أكثــــر من ثلث اللواتي شــــملهن الاســــتطلاع 
وتتراوح أعمارهن بين 20 و24 ســــنة قد تزوجن 
قبل بلوغهن ســــن الـ18، وتزوجــــت حوالي 650 
مليون فتــــاة وامرأة في مرحلــــة طفولتهن، وما 
لم يتم تســــريع المسار بحلول العام 2030، يمكن 
أن تصبــــح 150 مليونــــا مــــن الفتيــــات أخريات 

متزوجات.
ويحــــول تزويج الأطفــــال دون وصولهم إلى 
حقوقهم في الســــلامة والصحــــة وصنع القرار 
والتعليــــم، كمــــا حقهــــم فــــي اللعــــب. ويعرض 
الفتيات للخطــــر على الصحة والحياة بســــبب 
الحمل المبكر والعزلة الاجتماعية، والتوقف عن 
الدراسة، والحد من فرصهن في التقدم الوظيفي 
والمهني، وزيادة تعرضهن للعنف المنزلي. كما 
يؤثــــر زواج الأطفال أيضا علــــى الفتيان، ولكن 

بدرجة أقل من الفتيات.
وشــــددت كلودين عون روكز، رئيسة الهيئة 
الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، على استمرار 
القبــــول بزواج الأطفال لأن القانــــون اللبناني لا 
يفرض حدا أدنى لســــن الزواج، وذلك دليل على 
فشل التشــــريع في مواكبة التغييرات في وضع 

المرأة والأدوار التي تلعبها في المجتمع.
وانعقــــد الأحــــد فــــي محافظة بلعلبــــك لقاء 
تناول موضــــوع ”حماية الطفلة مــــن التزويج“، 
بدعــــوة من رئيســــة الهيئــــة الوطنية لشــــؤون 
المــــرأة اللبنانية كلودين عون روكــــز بالتعاون 
مــــع الســــلطات المحليــــة كواحدة مــــن خطوات 
حملــــة ”بكير عليا“. واختيرت المحافظة لكونها 
تعتبــــر صديقة للطفولــــة بالتعاون مــــع منظمة 

اليونيســــيف، حيث تنتظم العديد من الفعاليات 
والمشــــاريع في إطار دعم حقــــوق الطفل، ويعد 
موضــــوع تزويج الأطفال، ذكــــورا وإناثا، وجها 

آخر من انتهاك حقوق الطفولة.
واعتبــــر المتدخلون في اللقــــاء أن أحد أبرز 
أسباب تزويج الأطفال يعود إلى مشاكل التربية 
والتعليم، إذ بات تدهور وضع المدارس وغياب 
الفضــــاءات الترفيهية يقفان وراء حرمان الطفل 
من الذهاب إلى المدرســــة ومن التمتع بطفولته، 
وبالتالــــي فــــإن الأوليــــاء يســــمحون لأنفســــهم 
بالتفكيــــر في تزويج بناتهــــن طالما أنهن خارج 
المدرســــة وهــــي طريقــــة للتخلــــص مــــن عبء 

مصاريفهن. 
وقالــــت رئيســــة الهيئــــة الوطنية لشــــؤون 
المــــرأة اللبنانيــــة ”إن المجتمــــع الذي يســــمح 
بانتهاك حقوق الإنســــان ويتيح ممارسة العنف 
ضد فتياته ونســــائه يكون مجتمعا يعيق نفسه 

بنفســــه، يعيق نموه الاقتصــــادي والاجتماعي 
والفكــــري، فالعنف ضد المــــرأة والفتيات ينجم 
عن ممارســــات موروثة من عصور الفقر والجهل 
التي كانت تعتبر فيها الفتاة أو المرأة عالة على 

أسرتها“. 
وأضافــــت عــــون أنــــه لوضــــع حــــد لهــــذه 
الممارســــات، لا بد من وضع تشــــريعات تحول 
دون حصولهــــا، ولا بــــد للدولــــة مــــن اعتمــــاد 
سياســــات اجتماعية واقتصادية تكسر الدائرة 
المفرغة التي يمثلها اســــتمرار نهج اللامساواة 
بين الجنسين في إنتاج الفقر والتخلف الفكري 

والثقافي.
وقالــــت وفــــاء الضيقة حمزة، نائبة رئيســــة 
الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الوزيرة السابقة، 
”إن التصدي لظاهرة تزويج الأطفال مســــؤولية 
الجميــــع، وفــــي مقدمتهــــا الدولــــة اللبنانيــــة، 
بمساندة من المجتمع الأهلي“. وتابعت ”المرأة 

يجب أن تكون شــــريكة وليست فقط لاعبة للدور 
الــــذي يريــــده المجتمع لهــــا. علينا مســــؤولية 
مساندة الفتيات والنساء كي يصبحن متمكنات، 
قادرات على حماية أنفســــهن وتحقيق أحلامهن 
والتصدي لأي شــــكل من أشكال العنف، إن بناء 
العائلــــة يكون بالاحتــــرام المتبــــادل الذي يبدأ 
باحترام الزوجة والشــــقيقة والأخــــت والوالدة 
واحتــــرام خياراتهــــن، وفي حمل ســــلاح العلم 

والمعرفة“.
وعــــدّ إلغاء زواج الأطفــــال أمرا بالغ الأهمية 
لتحقيــــق المقصد 5.1 ضمن الهدف الخامس من 
أهداف التنمية المســــتدامة بشــــأن إنهاء جميع 
أشــــكال التمييز ضــــد النســــاء والفتيات في كل 
واحدة من  مــــكان. وتُعتبر حملــــة ”بكير عليــــا“ 
الحملات والفعاليات التــــي تهدف إلى مناصرة 
حقــــوق المرأة في لبنــــان وأيضــــا لدعم حقوق 

الأطفال عبر التوعية بخطورة الزواج المبكر.

ــــــا مع انطلاق حملة الـ16 يوما العالمية من النشــــــاط العالمــــــي لمناهضة العنف القائم  تزامن
على النوع الاجتماعي، تقود منظمة الأمم المتحدة والهيئة الوطنية لشــــــؤون المرأة في لبنان 
ــــــة لإنهاء تزويج الأطفال تحت عنوان ”بكير عليا“ بهدف زيادة الوعي لدى الناس حول  حمل
عواقب وآثار هذا الزواج كونه يزيد من احتمال تعرض الفتيات للعنف المنزلي بما في ذلك 
الإســــــاءة الجسدية، الجنسية والنفســــــية، وللمطالبة بتبني قانون يتم فيه رفع الحد الأدنى 

لسن الزواج إلى 18 عاما.

[ دعوات لإقرار قانون يحدد سن الزواج حفاظا على حقوق الطفل  [ زواج الأطفال يؤثر على الفتيان لكن بدرجة أقل من الفتيات

ير عليا}.. حملة تهدف إلى وضع حد لزواج الأطفال في لبنان
ّ

ك
َ
{ب

براءة الأطفال في انتظار الإنصاف التشريعي

تزويج الأطفال يحول دون وصولهم 

إلـــى حقوقهـــم، ويعـــرض الفتيات 

المبكـــر  الحمـــل  بســـبب  للخطـــر 

والعنف المنزلي

 ◄

موضة

} يمثـــل البوت ذو الأربطـــة نجم موضة 
الأحذية النســـائية في شـــتاء 2018/2019 
ليمنح المرأة إطلالة جريئة وجذابة.
وأوضحـــت كلاوديا شـــولتس 
خبيـــرة الموضـــة الألمانيـــة، أن 
البـــوت بالأربطـــة يتمتـــع بمزايا 
عـــدة؛ فهـــو يعمـــل علـــى تدفئـــة 
القـــدم ويمنح المرأة اســـتقرارا 
أثناء المشـــي علـــى الطرق 
الموحلـــة والزلقـــة مـــن 
ناحيـــة، ويضفـــي على 
جرأة  لمســـة  المظهـــر 
ناحيـــة  مـــن  وجاذبيـــة 

أخرى.
شـــولتس  وأضافت 
أنه يمكن الحصول على 
وعملية  كاجوال  إطلالة 
من خلال تنسيق البوت 
مـــع ســـروال جينـــز 
ســـكيني أو ســـروال 
جيجنـــز (يجمـــع بين 
الجينـــز والليجنـــز) 
مع  وأيضا  وبلوفـــر. 
ســـراويل رياضيـــة 
مـــن مختلـــف 
أنواع الأقمشـــة 
المريحـــة 
ذات الطابـــع 

الرياضي.
كمـــا يمكن 
الحصـــول 
علـــى إطلالة أنيقـــة مفعمة 
بالأنوثـــة مـــن خلال تنســـيق 
البـــوت مـــع فســـتان أو تنورة 

ميدي متوسطة الطول.
ويناســـب البـــوط بالأربطـــة 
ذو كعـــب عال قصيـــرات القامة 
أو ممتلئـــات الجســـم ليمنحهم 
قواما  ويكسبهن  أطول  مظهرا 

رشيقا.

البوت ذو الأربطة 

نجم موضة الشتاء

} مقديشــو - أطلق شباب صوماليون مبادرة 
لدعم مخيمات النازحين في ضواحي العاصمة 
الشمســـية“  الطاقـــة  بــ“لوحـــات  مقديشـــو، 
رخيصة الثمن، لتأمين أبسط حقوق النازحين. 
وتســـتهدف المبادرة توفير الطاقة الكهربائية، 
بما يســـاهم فـــي التصدي لاعتداءات جنســـية 
وجســـدية يتعرض لها نازحون؛ بسبب الظلام 

في مخيمات تنقصها الكثير من الأساسيات.
وتستعيد أسرة مريمة محمود، مشهدا فريدا 
بالنسبة لها، لحظة إضاءة ”اللوحة الشمسية“ 
في كوخها بمخيم شبيلي، بضواحي مقديشو.

وتقـــول مريمة، إن أســـرتها أنهت مســـيرة 
طويلة مع الظلام الدامـــس، بعد أن تمكنت من 
شراء لوحة شمســـية تضيء كوخهم المصنوع 
من أغصـــان وبلاســـتيك. وتضيف مبتســـمة، 
”كنـــا محرومين من الإضـــاءة ليـــلا.. كنا نهرع 
إلى ترتيب كل حاجياتنا قبل حلول الظلام، لكن 
الآن نؤجل بعض أعمالنا لنقوم بها ليلا ونحن 

نتجاذب أطراف الحديث“.
وتقتصـــر الكهرباء فـــي مخيمات النازحين 
بضواحـــي مقديشـــو علـــى المحـــال التجارية 
وأعمدة الإنارة في الشـــوارع الرئيســـية، وذلك 

بسبب التوزيع العشوائي لأكواخ المخيمات.
ويقـــول خالد أحمد، مدير شـــركة ”بلشـــو 
بلـــي“ للطاقـــة الشمســـية، إن فكرةالاســـتثمار 
فـــي مخيمات النازحين ومنازل الأســـر الفقيرة 
بأســـعار زهيـــدة نابعة مـــن مجموعة شـــباب 
صوماليين، لتوفير أبسط احتياجات النازحين.

ويشـــير أحمد إلى أن اللوحات الشمســـية 
هي البديل الأمثل للكهرباء بالنسبة إلى هؤلاء 
النازحين؛ نظـــرا لدخلهم المحدود وإقامتهم في 
مناطق مؤقتـــة. وتوجد قرابة 100 ألف أســـرة 
فـــي مخيمـــات النازحـــين محرومة مـــن التيار 
الكهربائـــي ليـــلا نهـــارا، بحســـب إحصاءات 
رسمية، وهو ما يؤثر سلبا على حياتها العامة، 

فضلا عن تعليم أطفالها.

وتقـــول ســـعادة محمـــد إبراهيـــم، وهـــي 
أم لأربعـــة أولاد، بينمـــا ترتـــب دفاتـــر أبنائها 
المدرســـية، إن أبناء المخيمات يســـتفيدون من 

النهار فقط، ولا يحتسبون ساعات الليل.
لكـــن بعد اقتنائها لوحة شمســـية، بســـعر 
مناسب تغير جدول منزلها، حيث يجد أبناؤها 
وقتا كافيا لمراجعة دروســـهم ليلا، ويساعدون 

والدهم نهارا في أعمال منزلية وغيرها.

وتختلف اللوحات الشمســـية، بما 
يتناسب مع القدرة الشرائية للنازحين. 
وهو ما يوفر حلا كذلك للأسر الفقيرة 
فـــي مقديشـــو، إذ لا تتحمـــل تكاليف 

فاتورة الكهرباء المرتفعة.
وتوفـــر شـــركة ”بولشـــو بلـــي“ 
للنازحـــين وغيرهـــم فرصا لشـــراء 
لوحات شمســـية ودفع الثمن على 
طريقة التقســـيط، بما يتناسب مع 

ذوي الدخل المحدود.
وتلقـــى ”اللوحات الشمســـية“ 

إقبـــالا كبيـــرا فـــي مقديشـــو، وفي 
المخيمات وبين الأســـر الفقيرة في  

مســـؤولون  ويقـــول  العاصمـــة، 
فـــي مخيمـــات النازحـــين 
إن حـــوادث الاعتـــداءات 

والســـطو  الجنســـية 
المســـلح، التي يتعـــرض لها 

ليـــلا، كان  المخيمـــات  ســـكان 
سببهما انعدام التيار الكهربائي.

ويوضحـــون أن فكرة اللوحات الشمســـية 
تجـــدي نفعا فـــي الحد من ظاهـــرة الاغتصاب 
والســـطو والنهب، التي تطال محال المخيمات 
والأســـر النازحة. وأكدت رئيسة مخيم شبيلي، 
زهـــرة أحمد، أن ســـكان المخيمـــات يواجهون 
تحديات تهـــدد حياتهم أحيانـــا، منها حوادث 
اغتصاب يرتكبها مجهولون يســـتغلون غياب 

الكهرباء وظلام المخيمات ليلا. حلول آمنة للأسر الفقيرة

لوحات شمسية تكافح الاغتصاب في مخيمات مقديشو

ت الأخيرة رغم من 
ضاء على العنف 
ســـة إلى الحاجة 
يمـــة وفي مجال

نساء.

ليمنح المرأة إطلالة
وأوضحـــت كلا
خبيـــرة الموضـــة
البـــوت بالأربطـــة
عـــدة؛ فهـــو يعمــ
القـــدم ويمنح ال
أثناء المشــ
الموحلـــة
ناحيـــة
المظهـــ
وجاذبيـــ

أخرى.
وأض
أنه يمكن
ك إطلالة 
من خلال
مـــع س
ســـكي
جيجنــ
الجين
وبلوف
ســـر

علـــى إطلال
بالأنوثـــة مـــن
البـــوت مـــع فس
ميدي متوسطة
ويناســـب الب
ذو كعـــب عال قص
أو ممتلئـــات الج
و أطول  مظهرا 

رشيقا.

ــية، بما
نازحين. 
الفقيرة 
تكاليف 

بلـــي“ 
شـــراء 
على
ب مع

ــية“
 وفي 
ة في  

ون 

ن
ئي.

حات الشمســـية
هـــرة الاغتصاب 
 محال المخيمات 
سة مخيم شبيلي، 
يمـــات يواجهون 
ـــا، منها حوادث 
يســـتغلون غياب 

.



} الرباط – شكر خوان كارلوس غاريدو، مدرب 
الرجاء، لاعبي فريقه، بعد الفوز العريض على 
فيتا كلـــوب الكونغولـــي، بثلاثيـــة، في ذهاب 
نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية. وسجل 
أهداف الفريـــق البيضاوي ، ســـفيان رحيمي 

ومحمود بنحليب من ركلة جزاء. 
وقـــال المـــدرب الإســـباني، خـــلال المؤتمر 
الصحافي بعـــد المباراة، ”قدمنـــا مواجهة في 
المســـتوى، أعتقـــد أننا كنا أفضل في الشـــوط 
الأول، إلا أن مـــا يميز الشـــوط الثاني، هو أننا 
ســـجلنا فيه الأهداف الثلاثة.. الأداء الجماعي 

ساهم في هذا الفوز“.
وتابع ”لعبنا بطريقة جيدة، وضغطنا على 
الخصم.. وكان لا بد من استثمار الفرص التي 
أتيحـــت لنـــا“. وأردف غاريدو ”سننســـى هذا 
الفوز، وســـنبدأ الاســـتعداد لمواجهـــة الإياب، 
لأنها ســـتكون صعبة.. نحن نعرف فيتا كلوب 
داخـــل ملعبـــه، لذلـــك علينـــا أن نحافـــظ على 

تركيزنا، للاستفادة من هذا الانتصار“.

تفادي المفاجأة

من جانبـــه وعد بدر بانـــون، قائد الرجاء، 
أنصـــار الفريق بالعودة باللقـــب من الكونغو، 
خلال مواجهـــة الإياب أمام فيتـــا كلوب، لكنه 
بالمقابل حث زملاءه على بذل مجهود كبير أمام 
منافس قوي، لتفادي حدوث أي مفاجأة. وقال 

بانون ”برهن لاعبو الرجاء علي أنهم الأحق 
بلقب هذه المســـابقة، بعـــد الأداء الكبير 
والصـــورة القوية التـــي أظهروها أمام 
الصعوبات  بعض  واجهنـــا  أنصارهم، 
في الشوط الأول على وجه الخصوص“. 
وتابـــع ”نحتاج إلى نفـــس روح مدينة 

الدار البيضاء وتلاحم اللاعبين 
كي نعود بالكأس إلى المغرب، 
ونعد أنصارنا بأننا سنقاتل 
لبلـــوغ هـــذا الهـــدف مهما 

كلفنا ذلك من جهد“.
مابيدي،  ليما  قال  كما 
البيضاوي،  الرجاء  لاعب 
إن فريقه اســـتحق الفوز 

على فيتا كلوب. 
في  مابيدي،  وتابع 
صحافية،  تصريحات 
كانـــت  ”المبـــاراة 
صعبـــة، وكنـــا نعرف 
بالفوز  مطالبون  أننا 
نتيجـــة  وتســـجيل 
أننا  صحيح  مريحـــة، 
انتصرنا، لكن الحســـم 

لن يكون إلا في كينشاسا“.
قاموا  ”اللاعبـــون  وأضـــاف 

بمجهود كبير، ويســـتحقون كل الإشادة.. كان 
بالإمكان أن نخرج متقدمين من الشـــوط الأول، 
لكننـــا لم ننجح في التســـجيل.. الجهاز الفني 
(بقيادة المدرب جاريدو) طلب منا بين الشوطين 
أن نواصـــل جهودنا، وأن نركـــز أكثر، دون أن 
نضغط على أنفســـنا“. وأردف ”الجمهور لعب 
دورا كبيرا في المباراة، كنا نعرف أنه لن يبخل 
علينا بدعمـــه، لذلك نريد أن نســـعده بالعودة 

بالكأس من كينشاسا“.

تأمين ظروف الإقامة

تنطلـــق بعثـــة الرجاء البيضـــاوي، صوب 
الكونغو، الأربعاء، بوفـــد قوامه 34 فردا، على 
أن يلحق بهـــم رئيس النادي، وأعضاء مجلس 

الإدارة، الجمعة. 
وســـافر عضو مجلس الإدارة عبدالســـلام 
حنات، والمدير الرياضي جمال فتحي، ســـابقا 
إلـــى كينشاســـا، من أجل تأمين ظـــروف إقامة 
الفريق قبل خوض إياب النهائي. ولن يســـافر 
الرجاء عبر طائرة خاصة، بل في رحلة عادية. 
وكان الرجـــاء انتصـــر ذهابا بثلاثيـــة نظيفة، 
وعـــزز بالتالـــي فرصه فـــي العـــودة بالكأس 
الأفريقية من الكونغو. وســـبق للنادي المغربي 
أن واجـــه نفـــس المنافس على أرضـــه في دور 
المجموعات لنفس المســـابقة، وخســـر بثنائية 

نظيفة.
وفي الطرف المقابل تحسر فلوران لبينغي، 
مدرب فيتا كلوب الكونغولي، على الخسارة 
التـــي مني بها فريقه على يد الرجاء. وقال 
لبينغي، في المؤتمـــر الصحافي للمباراة، 
”لاعبـــو فريقي كانوا غائبين عـــن المباراة، 
ولم نقدم شـــيئا يذكر، لقـــد تركنا الفرصة 
للرجـــاء ليفعلـــوا مـــا أرادوا فـــي 
المواجهة“. وأكـــد أنه لم يعرف 
فريقه سوى في الثلاث دقائق 
الأخيـــرة من الشـــوط الأول، 
مشيرا إلى أنه شكل خلالها 

خطورة على الرجاء.
ســـيطروا  ”لقد  وأتم 
المســـاحات  كل  علـــى 
وضغطوا في كل مكان، 
وهو مـــا أربك فريقي، 
والحكم منح البطاقات 
فريقي،  للاعبي  الملونة 
واحتســـب ركلـــة جزاء 
صحتها“.  في  مشـــكوكا 
وأتم ”ما زال هناك شوط 
آخر، ونســـعى لاستغلال 
الظـــروف التـــي ســـتجرى 
فيها مباراة الإياب على ملعبنا، ما دام 

اللقب لم يحسم بعد“.

{عملـــت ما أســـتطيع من أجل هذا الكيان وجمهوره الغالي، ســـأظل إلى جانـــب اتحادنا كمحب 

وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة  متمنيا التوفيق للعميد وجمهوره}.

نواف المقيرن 
رئس نادي اتحاد جدة

{البعـــض لا يذكر إنجازات البدري ولكن الحقيقة أنه حقق 95 بالمئة من أهداف تجربته الأخيرة 

مع الأهلي، وكاد يحقق أبطال أفريقيا لولا سوء الحظ في لقاء الوداد}.

أحمد أيوب 
المدرب العام السابق للأهلي المصري رياضة
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} دبي – اختيـــر المصـــري محمد صلاح، لاعب 
ليفربول، للفـــوز بفئة الرياضي العربي المتميز، 
ضمن فئات الدورة العاشـــرة من جائزة الشيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم للإبـــداع الرياضي، 
إحـــدى مبـــادرات محمد بـــن راشـــد آل مكتوم 

العالمية. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس 
أمنـــاء الجائزة في دبي، للإعـــلان عن الفائزين 
بكافـــة فئـــات الجائـــزة، والتي تعـــد الأكبر في 
العالـــم على صعيـــد قيمة الجوائـــز الرياضية 
وتعدد فئاتها، والأولى على الإطلاق التي تعنى 
بجانب الإبداع في العمل الرياضي في الإمارات 

والوطن العربي والعالم.
وحضر المؤتمر كل مـــن مطر الطاير، رئيس 
مجلس أمنـــاء الجائزة، ومصطفـــى العرفاوي، 
عضـــو مجلس الأمنـــاء، رئيس لجنـــة التحكيم 
بالجائـــزة، وموزة المـــري، أمين عـــام الجائزة، 
وبحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة 

وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.
وحصـــد تركـــي آل الشـــيخ، رئيـــس الهيئة 
العامة للرياضة الســـعودية، جائزة الشخصية 
الرياضية العربية، ضمن فئات الدورة العاشرة. 
كمـــا اختير الإماراتـــي خلدون خليفـــة المبارك، 

رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي الإنكليزي، 
للفوز بجائزة فئة الشخصية الرياضية المحلية، 

ضمن فئات الدورة العاشرة من الجائزة.
وحصد المصـــري محمد إيهـــاب، لاعب رفع 
الأثقـــال، جائزة أفضل رياضي عربي. يأتي ذلك 
بعدمـــا حصل إيهاب على 3 ميداليات ذهبية في 
بطولة العالم لرفع الأثقـــال، وتصدر التصنيف 
العالمـــي في وزن 77 كيلو غراما لعام 2017، وهو 
أول عربي يفوز بـ3 ذهبيات في تاريخ مشاركات 

العرب في بطولات العالم لرفع الأثقال.
بجائـــزة  البلوشـــي  أحمـــد  محمـــد  وفـــاز 
الرياضي المحلي، بعدما حصد كأس العالم لفئة 
الدراجات النارية 2018. وتقاسم جائزة الإداري 
المحلي ناصر عبدالرازق المرزوقي، رئيس اتحاد 
الإمارات للكاراتيه، وأســـامة الشعفار، لرئاسته 
الاتحاديـــن الإماراتـــي والآســـيوي للدراجـــات 

الهوائية للفترة 2021-2017. 
ونـــال جائزة الفريق المحلـــي طاقم التحكيم 
الاماراتي بكأس العالم 2018، والذي ضم محمد 
عبدالله حسن حكما للساحة، والمساعدين محمد 
يوسف الحمادي وحســـن محمد المهري، بعدما 
بـــات أول طاقـــم تحكيم إماراتي كامل، يشـــارك 

لأول مرة في تاريخ الدولة في كأس العالم.

} ياوندي – جاء تقرير اللجنة الفنية بالاتحاد 
الكاميـــرون  تحضيـــرات  بشـــأن  الأفريقـــي، 
لاســـتضافة بطولة أمم أفريقيا 2019، ســـلبيا 
للغايـــة، حيث أكد أن الكاميـــرون غير جاهزة 

لاستضافة النهائيات القارية. 
وأكد تقريـــر اللجنة الفنية جاهزية ملاعب 
الكاميرون بنســـبة لـــم تتعـــد 60 بالمئة، وذلك 
قبل نحو 6 أشـــهر من تنظيـــم البطولة. يذكر 
أن النســـبة المطلوبة لجاهزيـــة الملاعب يجب 
أن تصـــل إلى 85 بالمئة، وأوصى تقرير اللجنة 

الفنية، بنقل البطولة من الكاميرون. 
وتقـــام البطولـــة الأفريقيـــة بمشـــاركة 24 
منتخبـــا، وذلك للمرة الأولـــى، وهو ما يصب 
أعباء إضافية علـــى الدولة المنظمة، من خلال 

تجهيز الملاعب والبنية التحتية. 
ومـــن المنتظـــر أن تعقد اللجنـــة التنفيذية 
بالاتحـــاد الأفريقي، اجتماعا مطلع ديســـمبر 
المقبل، لحســـم العديد مـــن الملفات، منها مكان 
إقامـــة البطولـــة، خاصة أن المغـــرب وجنوب 
أفريقيا يرغبان في استضافة العرس القاري.

وأشـــارت اللجنة إلى وجـــود ضعف كبير 
في البنية التحتيـــة، لافتة إلى أن ملعبين فقط 
مـــن أصل 8، جاهـــزان لاســـتضافة المباريات. 
ورجحـــت نفـــس المصـــادر اســـتحالة إنهـــاء 
الأشـــغال قريبا، وهو ما يضـــع الكاميرون في 
وضع محرج، وســـط تـــداول تقارير بســـحب 

التنظيم منها ومنحه لبلد آخر. 

كما يسعى الدولي السابق صامويل إيتو، 
لإيجـــاد صيغة لضمـــان تنظيم نســـخة 2021، 
على أن تؤول النســـخة المقبلـــة لبلد آخر أكثر 
جاهزيـــة، وهـــو ما تصـــدت له فئـــة معارضة 

بالداخل مصرة على إبقاء الدورة ببلادها.
وكانت زيارة شهر نوفمبر حاسمة، لتقديم 
تقرير نهائـــي إلى اللجنـــة التنفيذية بالكاف، 

بشـــأن مدى جاهزيـــة الكاميرون لاســـتضافة 
البطولـــة. ويبـــدو أن هناك صعوبـــات كثيرة 
تعترض طريق الكاميرون لاحتضان النســـخة 
المقبلـــة من البطولة. وأشـــارت وســـائل إعلام 
إلى أن ســـحب التنظيم من الكاميرون وإعلان 
طلب ترشيحات جديدة، لاختيار بلد بديل يعد 

مسألة وقت فقط.
أوضحت أن المغرب هو الخيار المفضل لدى 
الـــكاف للتنظيم، علـــى أن تحتضن الكاميرون 
نســـخة 2021، وتتحول نســـخة 2023 إلى كوت 

ديفوار. 
وكان فـــوزي لقجـــع، رئيس اتحـــاد الكرة، 
قد أكد مرارا في تصريحات رســـمية استعداد 
المغـــرب لاســـتضافة الكان في حـــال طلب منه 
ذلـــك. وكان المنتخـــب المغربـــي قـــد اعتذر عن 
استضافة نسخة 2015 من بطولة أمم أفريقيا، 
ليضطـــر الكاف إلى معاقبته علـــى هذا القرار 
بحرمانه من المشاركة في بطولتي 2017 و2019 
قبل أن يتم رفع الحظر عن أســـود الأطلس من 
قبـــل المحكمـــة الرياضية الدوليـــة، مما يعني 
أنه مسموحة لهم المشـــاركة في البطولة التي 
ســـتقام في العام المقبل. وبســـبب انســـحاب 
منتخب تشـــاد مـــن التصفيـــات المؤهلة لأمم 
أفريقيا 2017، ســـيكون محروما من المشـــاركة 

في نسخة 2019.
وفي حالة إسناد البطولة إلى المغرب فإنها 
ســـتكون المـــرة الثانية التي يتـــم خلالها لعب 
أمم أفريقيـــا علـــى أرض أســـود الأطلس، بعد 
نســـخة 1988 التي حصل المنتخب الكاميروني 
علـــى لقبهـــا. ويملك المغـــرب 8 ملاعب جاهزة 
لاســـتقبال أكبر المباريات، وسبق أن تم التقدم 

بها في ملف طلب استضافة مونديال 2026.
تجدر الإشـــارة إلى أن المغرب كسب تجربة 
كبيرة في تنظيـــم المحافل الرياضية الأفريقية 
والدوليـــة الكبيرة، الشـــيء الذي ســـيزيد من 
حظوظه فـــي تنتظيـــم كأس أمم أفريقيا لأول 
مـــرة في تاريخه، بعد أن نجح في تنظيم كأس 
أمم أفريقيا للمحليين سنة 2018 الجارية التي 

توج بها. 
من المقـــرر أن تنطلق النســـخة رقم 32 من 
مســـابقة كأس أمم أفريقيا في الصيف المقبل، 
بعـــد أن بـــدأت ملامح المشـــاركين فيها تكتمل 

وتتضح شيئا فشيئا بعد تأهل أكثر من نصف 
المنتخبـــات المنتظر منافســـتها علـــى اللقب، 
بواقـــع 13 منتخبـــا حتى الآن، فـــي انتظار ما 
يقرب من 11 فريقا آخر من المقرر أن تلتحق بها 
بمجرد نهاية الجولـــة الأخيرة من التصفيات 

في مارس المقبل.
ســـيكون من الجيد للأندية الأوروبية عدم 
ترك أبرز لاعبيها من الأفارقة لها أثناء الموسم 
وتحديدا في شـــهر يناير كما جرت العادة في 
المواسم السابقة، خاصة وأن النسخة القادمة 
ســـتُلعب في الصيف للمـــرة الأولى في تاريخ 
المسابقة، وهو ما سيحمي كبار القارة العجوز 
مـــن صـــراع البحث عـــن بديل مؤقـــت للاعب 
الأفريقي الذي ســـيضطر إلـــى تأدية الواجب 

الوطني في أكثر فترات الموسم حرجا.
فـــي نهائيـــات أمم أفريقيا المقبلة، ســـيتم 
تقســـيم 24 منتخبا علـــى 6 مجموعات، يتأهل 
منها إلى دور الستة عشر متصدر كل مجموعة 
بالإضافة إلى أفضـــل أربعة منتخبات تحصل 
علـــى المركز الثالث وذلك بحســـب عدد النقاط 
التـــي جمعتهـــا أو فـــارق الأهداف فـــي حال 
التســـاوي في عـــدد النقاط. بعدها ســـيتأهل 
الفائـــزون إلى ربع النهائـــي، ومنه إلى نصف 
النهائي، من يجتاز تلك العقبة سيشـــق طريقه 
إلى المباراة النهائية، ومن يخسر سيلعب على 

المركزين الثالث والرابع.
وتنتظر الكرة العربيـــة حدثا تاريخيا في 
بطولـــة كأس أمم أفريقيـــا 2019، وذلـــك بعـــد 
تأهل 5 منتخبـــات عربية بالفعل إلى نهائيات 
البطولـــة، وربما يزيـــد العدد إلـــى 6 في حال 
نجاح ليبيا في حسم بطاقة التأهل أيضا خلال 
الجولـــة الأخيرة من التصفيـــات حيث تأهلت 
منتخبـــات تونس ومصر والمغـــرب والجزائر 
وموريتانيـــا، وهي المـــرة الأولى التي تتواجد 
فيهـــا 5 منتخبات عربية بنهائيـــات البطولة. 
ووصل أقصـــى حد من الحضـــور العربي في 
نهائيات العرس الأفريقي إلى 4 منتخبات على 

مدى تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1957.
ومنذ انطلاقها لم يزد الحضور العربي عن 
4 منتخبـــات كانت في أغلب الأوقات هي مصر 
وتونس والجزائر والمغرب، مع حضور متقطع 

لكل من ليبيا والسودان. 
وفي حـــال تأهل ليبيا أيضا ســـيزيد عدد 
الحضـــور العربي إلى 6 منتخبـــات وهو رقم 
قياســـي جديد، مع الوضع في الاعتبار أن عدد 
المنتخبات المشاركة في البطولة بهذه النسخة 
قد زاد إلى 24 بدلا من 16 في النســـخ السابقة 

بدءا من 1998 ببوركينا فاسو.

فوزي لقجع، رئيس اتحاد الكرة، أكد 

فـــي تصريحات رســـمية اســـتعداد 

{كان} في  الــــ المغرب لاســـتضافة 

حال طلب منه ذلك

 ◄

غاريدو يشيد بلاعبي الرجاء

قرار مفاجئ

محمد صلاح يفوز بجائزة 

محمد بن راشد للإبداع الرياضي
توصية بسحب أمم أفريقيا من الكاميرون

يتجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحسم قراره النهائي بشأن مستضيف النسخة المقبلة من 
أمم أفريقيا 2019، بعدما أنهت لجنة التفتيش التابعة له زيارتها الأخيرة للكاميرون. ولاحظت 
ــــــدورة، عدة نقائص  اللجنة التي عهد إليها بتفقد الملاعب والفنادق المرشــــــحة لاســــــتضافة ال

وتأخرا كبيرا على مستوى العديد من المرافق.

[ تقرير اللجنة الفنية يقرب بطولة 2019 من المغرب

◄ أحرز بالميراس الذي يدربه لويز فيليبي 
سكولاري، المدرب السابق لمنتخب البرازيل 

ولنادي تشيلسي، لقب الدوري البرازيلي 
للمرة العاشرة في تاريخه. وهذا اللقب الثاني 
في ثلاثة أعوام لبالميراس، وهو يحمل معاني 
عدة لمدربه سكولاري الذي تولى الإشراف عليه 
في يوليو الماضي بعد عودته من الصين حيث 

كان يشرف على غوانغزو إيفرغراندي. وهو 
اللقب الأول لسكولاي (70 عاما) في بلاده منذ 
عانى مع المنتخب هزيمة مذلة أمام ألمانيا 7-1 

في نصف نهائي مونديال 2014 الذي حلت 
فيه البرازيل رابعة، بعدما قادها إلى لقبها 
الخامس في 2002 على حساب ألمانيا (0-2).

◄ جدد مسؤولو الأهلي المصري رغبتهم في 
التعاقد مع حمدي فتحي، لاعب وسط إنبي 

لتدعيم مركز الوسط المدافع. ويسعى مسؤولو 
الأهلي لتدعيم الصفوف بصفقة حمدي فتحي، 

خاصة أنه أحد اللاعبين المتميزين في خط 
الوسط بالدوري. وتم الوصول إلى اتفاق 

بخصوص صفقة تبادلية، يقضي جزء منها 
بانضمام لاعبي الأهلي علي لطفي وأحمد 

علاء إلى الفريق البترولي. وينتظر مسؤولو 
إنبي حسم المفاوضات من جانب إدارة الأهلي، 

خاصة أن الفريق رفض رحيل حمدي فتحي 
للحاجة إلى خدماته، ولكن اللاعب يضغط 

بقوة للرحيل.

◄ احتفلت كرواتيا بتتويج فريقها بلقب 
بطولة كأس ديفيز لفرق التنس للمرة الثانية، 

وذلك إثر فوزه على نظيره الفرنسي في 
منافسات الدور النهائي. وترى الجماهير 
الكرواتية أن فريق التنس نجح بذلك في 

تخطي العقبة الأخيرة، التي أخفق في 
تخطيها المنتخب الكرواتي لكرة القدم حينما 
خسر أمام نظيره الفرنسي في نهائي بطولة 

كأس العالم 2018. وجاء الفوز بالبطولة ليكون 
بمثابة النهاية المناسبة لعام رياضي ناجح 

لكرواتيا. ويحمل التتويج بكأس ديفيز مذاقا 
من نوع خاص حيث أنها النسخة الأخيرة 

التي تقام بالنظام الحالي للبطولة.

◄ عزز تورونتو رابتورز متصدر ترتيب 
المنطقة الشرقية، رصيده الأفضل في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، 
بفوز خامس تواليا على ضيفه ميامي هيت، 

بينما أنهى أورلاندو ماجيك سلسلة من ثلاثة 
انتصارات متتالية لمضيفه لوس أنجلس 

ليكرز. وحقق تورونتو فوزه الخامس تواليا 
والـ17 في 21 مباراة، بتغلبه على ميامي 

125-115، معززا أفضل بداية له في تاريخه 
في الدوري. وكان كاوهي لينارد أفضل 
مسجل في تورونتو مع 29 نقطة، بينما 

أضاف الكاميروني باسكال سياكام 21 نقطة، 
والليتواني يوناس فالاسيوناس 17 نقطة.

متفرقات

ق هم ي رج
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} بوينــس آيــرس - نفى السويســـري جياني 
إنفانتينو، رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـــا)، تدخله في قرار تأجيـــل مباراة نهائي 
بطولـــة كأس ليبيرتادوريـــس التي كان مقررا 
إقامتهـــا الأحـــد بين ناديي ريفـــر بليت وبوكا 

جوينورز الأرجنتينيين. 
وقـــال إنفانتينو في تصريحات لوســـائل 
الإعـــلام الأرجنتينيـــة ”أرغب فـــي أن أوضح 
الأمـــور نظـــرا لوجود شـــائعات كثيـــرة غير 
صحيحـــة تزعـــم بأننـــي طالبت بعـــدم إقامة 

المباراة“. 
وأضـــاف إنفانتينـــو، الـــذي وصـــل إلـــى 
العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، لمشاهدة 
هذا النهائي التاريخـــي، قائلا ”لم أهدد أحدا 

أيضا بتوقيع عقوبات إذا لم تقم المباراة“.
يذكـــر أن اتحاد أميـــركا الجنوبيـــة لكرة 
القـــدم ”كونميبول“ قد قرر تأجيل نهائي كأس 
ليبيرتادوريـــس إلـــى أجل غير مســـمى، على 
خلفيـــة أحـــداث العنـــف التي وقعت الســـبت 

الماضـــي والتي تســـببت فيهـــا جماهير ريفر 
بليت، مســـتضيف اللقاء، وأسفرت عن إصابة 

بعض من لاعبي بوكا جونيورز.

وتابـــع رئيس الفيفـــا، صاحـــب الأصول 
الإيطاليـــة، قائلا ”أي قـــرار يتعلق بهذا اللقاء 
يختص به كونميبـــول وليس الفيفا“. وأعرب 
إنفانتينو عن أســـفه لوقوع أحداث عنف قبل 
انطـــلاق مبـــاراة ”القـــرن“، كما يطلـــق عليها 
البعـــض. وشـــارك إنفانتينـــو فـــي الاجتماع 
الـــذي عقـــده رئيـــس كونميبـــول، أليخاندرو 

دومينغيز، مع رئيســـي بوكا جونيورز وريفر 
بليت، دانيل أنخيليسي ورودولفو دونوفريو، 
على الترتيب، لمناقشـــة مســـألة تأجيل اللقاء 

والترتيبات الخاصة بالموعد الجديد لإقامته.
وفـــي ســـياق متصـــل أكـــد رئيـــس نادي 
ريفـــر بليت الأرجنتيني لكـــرة القدم، رودولفو 
دونوفريـــو، أنـــه لا يعلـــم شـــيئا عـــن ادعاء 
نادي بـــوكا جونيـــورز حول حصـــول بعض 
مـــن الجماهيـــر المتشـــددة ”أولتـــراس“ على 
تذاكـــر لدخـــول مبـــاراة نهائـــي بطولة كأس 
ليبيرتادوريس التـــي كان مقررا لها أن تجمع 

بين الفريقين.
وقال دونوفريو في تصريحات صحافية ”لا 
نعلم ماذا حدث، القضاء هو من يحقق في هذا 
الأمر، لا نعـــرف إذا كانت هذه التذاكر حقيقية 
ولا نعلم من أي وجهة خرجت، لم أتواصل أبدا 
مع مجموعات أولتراس ولا أعرف من هي، هذا 

الموضوع من اختصاص القضاء“. 
وأضـــاف ”التذاكر لم تصدر من داخل ريفر 
بليت، لا أعلم من الذي روّج هذه التذاكر، يجب 
التحقيق في هذا الأمر، وأنا أضع نفسي تحت 
إمرة القضاء من أجل الوصول إلى الحقيقة“.

ورغم الشكوك التي تحوم حول مكان إقامة 
هـــذه المباراة، طالب مجلـــس إدارة ريفر بليت 
جماهيـــره، عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي 
علـــى الإنترنـــت، بالاحتفـــاظ بتذاكرهم حتى 
تحديـــد موعد آخر للقاء. ومـــن المقرر أن يعقد 
اجتماعا مع رئيســـي  مســـؤولو ”كونميبول“ 
الناديين الثلاثاء لتحديد موعد جديد للمباراة.
واســـتحوذ تأجيل النهائي، على الصحف 
الأرجنتينية. وحمـــل غلاف صحيفة ”كلارين“ 
عنوان ”تمـــرد بوكا يؤجـــل النهائي إلى أجل 
غير مسمى“. وأشـــارت الصحيفة إلى التمرد 
والرفـــض القاطع من بـــوكا جونيورز لخوض 
اللقاء، ما دعا ”كونميبول“ إلى تأجيله مرتين.

وذكـــرت وســـائل الإعـــلام أن المدعي العام 
الأرجنتينـــي، قرر الإفراج على 30 مشـــجعا تم 
اعتقالهم في الأحـــداث الأخيرة في ريفر، وتم 
اتخاذ إجراءات احترازية تمنعهم من الاقتراب 

من الملعب. 

{علينا أن نفعل شـــيئا لانضمام أندريه غوميز. لا أعتقد أنها لحظة جيدة أن نتحدث كل أســـبوع رياضة

عن ذلك، لأنه من الأفضل أن ينسى أندريه برشلونة قليلا}.

ماركو سيلفا
المدير الفني لفريق إيفرتون

{أتمنـــى أن تكون هناك ردة فعل، ولكني أعلم جيدا أنه لدينا العديد من الأزمات، وعلينا العمل 

بجهد أكبر، الآن الجميع يعرف مشاكلنا وعلينا أن نعمل على جميع الجهات}.

ماوريسيو ساري
مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي
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نظرة تحد

} مدريد - يحل ريال مدريد الإســـباني ضيفا 
علـــى رومـــا الإيطالـــي الثلاثـــاء، بمعنويات 
مهزوزة بعـــد الهزيمة التـــي تلقاها الأحد في 
الدوري المحلي على يـــد إيبار (0-3)، في إطار 
المجموعة الســـابعة ضمن منافســـات الجولة 
الخامســـة قبـــل الأخيرة مـــن دور المجموعات 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
وكانـــت مبـــاراة الأحـــد الأولى لســـولاري 
كمدرب دائم للفريـــق، وجاءت مخالفة لما قدمه 
الريال خلال المباريات الأربع التي فاز بها حين 
تولى المهمة مؤقتا بعد إقالة جولن لوبيتيغي.
وأتى فوز إيبار بعـــد أن هيمن على اللقاء 
تماما وســـط معاناة دفاعية لفريق ســـولاري 
رغم عودة قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران، 
ومشـــاركته إلى جانب قائد الفريق ســـيرجيو 
رامـــوس الذي كان الجمعة موضـــع اتهام في 
تسريبات ”فوتبول ليكس“ بسقوطه في فحص 
للمنشـــطات على هامش نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا عام 2017 وهو ما نفاه فريقه واللاعب 

نفسه.
بالنســـبة إلى ســـولاري ”الأمـــر لا يتعلق 
بالبحـــث عمّن يجـــب توجيه اللـــوم إليه (…) 
كل شـــيء قابل للإصلاح. فزنا بأربع مباريات 
متتالية، قمنـــا بأمور جيدة فعـــلا، وعلينا أن 
نعود إلى ذلك“، حســـبما أشـــار بعـــد المباراة 
التي جعلته يتخلف بفارق 6 نقاط عن المتصدر 
الجديد إشـــبيلية. ومن المؤكـــد أن الريال كان 
يمنـــي النفـــس بنتيجة أفضل قبـــل مواجهته 
رومـــا الـــذي ســـيضمن تأهله لثمـــن النهائي 
بتعـــادل أو حتى بخســـارة شـــرط عـــدم فوز 
سســـكا موسكو الروسي على ضيفه فيكتوريا 

بلزن التشيكي.
ولا تشـــكل مباراة الملعـــب الأولمبي تهديدا 
لوضـــع النـــادي الملكي فـــي المجموعـــة التي 
يتصدرهـــا بتســـع نقـــاط وبفـــارق المواجهة 
المباشـــرة مع روما (فـــاز ذهابـــا 3-0)، إذ أنه 
سيتأهل لثمن النهائي كمتصدر للمجموعة في 
حـــال جدد فوزه على فريق المدرب أوزيبيو دي 
فرانشيســـكو، كما أنه ســـيضمن بطاقته حتى 
في حال الخســـارة شرط عدم فوز سسكا الذي 

يملك 4 نقاط.
لكن الخســـارة أمام روما بعد سلســـلة من 
أربعة انتصارات متتالية على نادي العاصمة 
الإيطاليـــة، ســـيزيد الضغـــط على ســـولاري 
ولاعبيـــه وعلى رأســـهم القائـــد راموس الذي 
بـــدا منزعجا تمامـــا من المســـتوى الذي قدمه 
الفريـــق أمام إيبار حين قـــال ”عندما لا تتمكن 

من مجاراة منافسك، تصبح فريقا مبتذلا“.
وتابـــع رامـــوس الـــذي اعتبر ما كشـــفته 
”فوتبول ليكس“ عن تناوله المنشـــطات ”كذبة“، 

ملوحا باتخاذ إجـــراءات قانونية لمواجهتها، 
”نشـــعر بالســـوء لأننا، وبعد تحقيق سلســـلة 
نتائج إيجابية منحتنا الثقة قبل فترة التوقف 
الدولي، نعود اليوم إلى تحقيق نتيجة ســـيئة 
خـــارج الديـــار تبعدنا مجددا عـــن الصدارة“. 
وشـــدد ”علينـــا أن نمـــارس النقـــد الذاتي، لم 
نكن على المســـتوى المطلوب، افتقرنا للاندفاع 
وهـــذا ما انعكس على لوحـــة النتائج… عندما 
تسجل نتائج سيئة ينعكس ذلك على معنويات 
الفريق وعندما لا تكون على مســـتوى الفريق 
المنافس تزداد الأمور ســـوءا. يجب أن نواصل 
العمل ونحسّن أداءنا لتحقيق نتائج إيجابية 

ونسيان ما حصل“.

بوادر إقالة

لا يختلـــف الوضـــع كثيـــرا بالنســـبة إلى 
كوفاتـــش الذي يبـــدو في موقـــف أصعب من 
سولاري عشـــية المباراة ضد بنفيكا البرتغالي 
في منافســـات المجموعة الخامســـة، إذ بدأت 
تلوح في الأفق بوادر إقالة حسبما ألمح رئيس 
النـــادي أولـــي هونيـــس بعد ســـقوط النادي 
البافـــاري في فخ التعادل مـــع ضيفه فورتونا 
دوســـلدورف وصيف القاع 3-3 على الرغم من 

تقدمه بهدفين نظيفين ثم 1-3.
وبات بايرن ميونيـــخ مهددا بفقدان اللقب 
الـــذي أحرزه فـــي المواســـم الســـتة الماضية، 
إذ يحتـــل المركـــز الخامس بفـــارق 9 نقاط عن 
بوروســـيا دورتمونـــد المتصـــدر. وســـيبحث 
النـــادي البافـــاري وضـــع مدربـــه الكرواتـــي 
حســـبما قال رئيسه أولي هونيس لدى سؤاله 
عن الموضـــوع بعد المباراة، مشـــيرا إلى ”أننا 
ســـنضع كل شـــيء علـــى الطاولة فـــي الأيام 

القليلة القادمة“.
وأكد هونيس أن كوفاتش ســـيكون مدربا 
للفريـــق عندمـــا يتواجـــه الأخير مـــع بنفيكا 
الثلاثـــاء في مبـــاراة يحتاج إلـــى نقطة منها 
لضمان تأهله لثمن النهائي للموســـم الحادي 
عشـــر تواليـــا، أما في حال تجديـــد فوزه على 
ضيفه البرتغالي (تغلب عليه 2-0 ذهابا) وعدم 
فوز أياكس الهولندي على أيك أثينا اليوناني، 
سيحســـم الصدارة التي يتربـــع عليها بفارق 
نقطتين عن أياكس و6 عن بنفيكا، الفريق الذي 
لم يســـبق له الفوز على النادي البافاري في 9 

مباريات قارية بينهما حتى الآن.
وقال هونيس لدى ســـؤاله عما إذا فشـــل 
الكرواتـــي في مهامه، ”لا يمكنني أن أقول ذلك 
الآن. يجب علينا، في بايرن، أن نضع كل شيء 
على الطاولة، وأن نســـأل لمـــاذا نواصل اللعب 
بالطريقة التي نلعب بها. يجب أن نستفيد من 

الأيام القادمة، ربما الأسابيع القادمة، من أجل 
إيجاد الحل الجيد. يجب أن نصل إلى نتيجة. 

لهذا الأمر يجب أن نعمل“.

نقطة كافية

في المجموعة السادســـة، يبدو مانشســـتر 
سيتي الإنكليزي مرشحا لحجز بطاقته عندما 
يحـــل ضيفا على ليون الفرنســـي فـــي مباراة 
تبدو تماما في متناول فريق المدرب الإسباني 
جوســـيب غوارديولا في ظل المســـتوى الرائع 

الـــذي يقدمه لاعبـــوه، إن كان محليا أو قاريا. 
ويتصـــدر بطـــل الـــدوري المجموعـــة برصيد 
9 نقـــاط وبفـــارق 3 عـــن ليون الثانـــي و6 عن 
هوفنهايم الثالث الذي يلتقي بدوره شـــاختار 
دانييتسك (نقطتان)، ما يعني أنه بحاجة إلى 
نقطة لضمان تأهله وإلى فوز لحسم الصدارة.
ورغـــم الخســـارة المفاجئة التـــي مني بها 
فـــي الجولـــة الأولى علـــى أرضه ضـــد ليون 
(1-2)، ســـيكون من المســـتبعد أن يتعثر فريق 
غوارديولا مجددا أمام الفريق الفرنســـي، ولا 
ســـيما إذا قدم نفس المستويات التي ظهر بها 

لاحقـــا، إن كان في المجموعة (ثلاثة انتصارات 
بـ11 هدفا مقابل هدف وحيد في شباكه).

وفي المجموعة الثامنـــة، يلتقي يوفنتوس 
الإيطالـــي مع نجمـــه البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو بضيفه فالنســـيا، وهـــو بحاجة إلى 
نقطة التعـــادل لضمان تأهله الـــذي تأجل في 
الجولة الســـابقة، بعد سقوطه على أرضه 2-1 
أمام مانشســـتر يونايتد الذي يرتبط مصيره 
بفريق ”الســـيدة العجوز“، لأنه سيتأهل أيضا 
في حال فـــوزه على ضيفه يونغ بويز، شـــرط 

عدم سقوط بطل إيطاليا في معقله.

} برلــين – يدرس نـــادي بايرن ميونيخ حامل 
لقـــب الـــدوري الألماني لكـــرة القـــدم، احتمال 
اللجوء إلى أحد الفرنســـيين أرســـين فينغر أو 
زيـــن الدين زيـــدان، كخلف محتمـــل للكرواتي 
نيكو كوفاتش على رأس الإدارة الفنية للفريق، 

حسبما كشفت صحف ألمانية. 
ويجـــد الفريـــق البافاري نفســـه حاليا في 
المركز الخامس في الترتيب، بفارق تسع نقاط 

عن المتصدر بوروسيا دورتموند. 
وزادت هـــذه النتائـــج مـــن الضغـــط على 
كوفاتـــش، علـــى الرغم مـــن أن رئيـــس النادي 
أولي هونيس شـــدد على أن الإدارة لن تتسرع 
حاليـــا. لكـــن الصحـــف روجـــت لبدائـــل خلفا 

فرانكفـــورت.  لأينتراخـــت  الســـابق  للمـــدرب 
وأشارت صحيفة ”بيلد“ الواسعة الانتشار إلى 
أن فينغـــر (69 عاما) هو ”الاســـم الأكثر تداولا 
على المســـتوى الداخلي“ في بايـــرن، علما أن 
الفرنســـي المخضرم لا يزال غيـــر مرتبط بناد، 
منذ رحيله عن أرسنال نهاية الموسم الماضي، 
في ختام مســـيرة مع النادي الإنكليزي امتدت 

22 عاما. 
الرياضية أيضا  وذكـــرت صحيفة ”كيكـــر“ 
اســـم فينغر، وأضافت إليه اسم مواطنه زيدان 
(46 عاما) الذي اختار أيضا في نهاية الموســـم 
الماضـــي، الرحيل عن ريال مدريد الإســـباني، 
بعدمـــا قاده إلى سلســـلة ألقـــاب أبرزها ثلاثة 

متتاليـــة في دوري الأبطال. وحســـب التقارير، 
يجد بايرن نفسه أمام خيارين أحدهما (زيدان) 
أظهـــر علوّ كعبـــه كمدرب في الأعـــوام الأخيرة 
بعدمـــا كان أحـــد أبرز نجـــوم التاريخ الحديث 
في اللعبة، وآخر قاد أرسنال في مطلع مسيرته 
معه إلى ألقاب منها الدوري الإنكليزي الممتاز 
ثلاث مرات، قبل أن يتراجع على صعيد الألقاب، 
ويفشـــل الفريق في آخر موسمين معه بالتأهل 

لدوري الأبطال. 
إلا أن إحدى النقاط الإيجابية التي يدرسها 
بايـــرن والتـــي قد تمنـــح فينغـــر أفضلية على 
حســـاب زيـــدان، هي إتقانـــه اللغـــة الألمانية، 

حسب التقارير. 

بايرن يفاضل بين فينغر وزيدان

} لنــدن - واصل أرســـنال نتائجـــه الإيجابية، 
هـــذا الموســـم، تحت قيـــادة المدرب الإســـباني، 

أونـــاي إيمـــري، بعدمـــا حقق الفـــوز على 
بورنمـــوث (2-1)، فـــي الجولـــة الــــ13 من 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 
الأرقـــام  تواصـــل  كمـــا 

والإحصائيات إثباتها لهذا التقدّم 
الفريق  بـــأداء  مقارنة  الملموس، 
ونتائجـــه في الموســـم الماضي، 
أرســـين  الفرنســـي،  المدرب  مع 
فينغـــر. ووفقا لما ذكرته شـــبكة 
”أوبتـــا“ للإحصائيات، فإن هذا 

هو الفوز الرابـــع للغانرز، خارج 
أرضهم في الدوري هذا الموسم، من 

أصل 6 مباريات. علما بأن أرسنال، حقق 
4 انتصـــارات فقط خارج أرضه، طوال الموســـم 

الماضي في الدوري، من أصل 19 مباراة.

وقال إيمري خـــلال تصريحاته بعد المباراة 
”النتيجة كانت مهمة لنا، عندما سجل بورنموث 
في مرمانا أردنا المحفاظة على الهدوء وعلى 
الســـيطرة، وكذلك التركيز علـــى التفاصيل 
الصغيـــرة، كانت مباراة صعبة، أنا ســـعيد 
وأضـــاف  والجماهيـــر“.  باللاعبـــين 
”الانتصـــار كان مهمـــا لاســـتمرار 
سلســـلة الــــ17 مبـــاراة مـــن دون 
خسارة ، لكن في آخر 3 مباريات 
تعادلنـــا، في هذا الأســـبوع كنا 
نتحدث عن أهميـــة الفوز اليوم، 
وكان فوزا مهما بالنســـبة إلينا“. 
ويلتقي أرســـنال الخميـــس المقبل 
أمام فورســـكلا بولتافا الأوكراني في 
الجولـــة الخامســـة مـــن دور المجموعات 
للـــدوري الأوروبـــي، قبل أن يلتقـــي الأحد أمام 

توتنهام في الجولة الـ14 للدوري الإنكليزي.

} برلين - تعهد هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس 
التنفيـــذي لنادي بوروســـيا دورتموند الألماني 
بمحاولـــة ضم المغربي أشـــرف حكيمـــي، بعقد 

دائم. 
ويقضـــي الدولـــي المغربـــي، أول مواســـمه 
بقميص دورتموند، معـــارا لمدة عامين من ريال 
مدريد. ورحب فاتسكه، خلال اجتماع الجمعية 
العمومية للنادي الأحـــد، بتعاقد ناديه الجديد، 
باكو ألكاســـير، وقـــد ضمّن النـــادي بند خيار 
الشراء في عقد إعارته من برشلونة، ليرتبط مع 

أسود الفيستيفال بعقد حتى عام 2023.
ووجّه فاتســـكه، رســـالة إلى حكيمي، قائلا 
”ســـنحاول تكرار ذلـــك معك أيضا“، في إشـــارة 
إلى عزم النادي على التفاوض مع الريال لضمه 
نهائيا. ولا يملك دورتموند، حق شراء حكيمي، 
فـــي عقد إعارته، لكن النـــادي الألماني يرغب في 
التفاوض لأجله، بعد ظهوره اللافت مع الفريق 

هذا الموسم.

وفي ســـياق آخر يتطلع هانز فاتســـكه، إلى 
امتـــلاك مجموعـــة مميزة من الناشـــئين، خلال 

السنوات القليلة المقبلة. 
وقال فاتسكه، في تصريحات صحافية ”من 
المهـــم أن نحافظ على التوازن بشـــأن الإيرادات 
والنفقات على المدى الطويل، نحن نريد بالتأكيد 

أن نظل بلا ديون“.
وأكد فاتسكه أن ناديه لا يضع أي حدود عند 
التحـــرك للقيام بصفقات في ســـوق الانتقالات، 
مشـــيرا إلى اســـتعداد دورتموند لإنفاق الكثير 

من الأموال، في حال الحاجة للقيام بذلك. 
وعبر فاتســـكه عن رغبته في امتلاك الفريق 
الأول، مجموعة هائلة من الناشـــئين، مضيفا ”6 
لاعبين مـــن القائمة الحاليـــة، خرجوا من فريق 

الشباب بالنادي“.
وأتم ”مـــن الرائع بالنســـبة إلينـــا، أن نرى 
شـــباب النادي وهو يقدم الإضافة المطلوبة مع 
الفريق الأول مثل ماركو رويس وماريو غوتزه“. 

دورتموند يتعهد بضم حكيمي نهائيا

إيمري يواصل لعبة الأرقام القياسية

تعود عجلة مســــــابقة دوري أبطــــــال أوروبا إلى الدوران، حيث ســــــيكون المدربان الأرجنتيني 
ــــــك عندما يخوض فريقاهما  ســــــانتياغو ســــــولاري والكرواتي نيكو كوفاتش تحت المجهر، وذل
ريال مدريد، بطل المواســــــم الثلاثة الماضية، وبايرن ميونيخ منافســــــات الجولة الخامسة قبل 

الأخيرة من دور المجموعات.

 إصرار كبير

[ دوري أبطال أوروبا طوق نجاة لكوفاتش  [ سيتي ويوفنتوس يطرقان أبواب العبور للدور القادم

شائعات بوكا جونيورز تغضب إنفانتينو

سولاري وريال مدريد تحت المجهر في معركة روما

لكـــرة  الجنوبيـــة  أميـــركا  اتحـــاد 

القـــدم قـــرر تأجيـــل نهائـــي كأس 

ليبيرتادوريس إلى أجل غير مسمى، 

على خلفية أحداث عنف

 ◄4
انتصارات حققها 

أرسنال خارج أرضه 

في الدوري هذا 

الموسم، من أصل 6 

مباريات
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} هونــغ كونــغ - أعلن عالـــم صيني الاثنين 
أنه نفّذ عملية ولادة لطفلتين معدّلتين وراثيا، 
لأول مـــرة في التاريخ، وهـــو ما يصفه علماء 

بأنه عمل غير أخلاقي وغير مسؤول.
ونشـــر هي جيانكوي، الأستاذ في جامعة 
شينجن في جنوب الصين، مقطعا على موقع 
يوتيـــوب أعلـــن فيـــه ولادة طفلتـــين توأمين 
قبـــل بضعة أســـابيع معدّلين وراثيـــا لتكونا 
مقاومتين لمرض نقص المناعة المكتسبة، علما 

أن والدهما مصابا به.
وتلقـــى الباحـــث تعليمـــه فـــي جامعـــة 
ســـتانفورد في الولايات المتحـــدة وهو يدير 
مختبـــرا متخصصـــا بالعلـــوم الوراثية في 

شينجن.
وقـــد اســـتخدم في هـــذه العمليـــة تقنية 
(المقصّ  يُطلق عليها اســـم ”كريسبر كاس 9“ 
الوراثـــي) تتيـــح التلاعب بالجين البشـــري 
بشـــكل أشـــبه بتصحيح خطـــأ مطبعي على 

شاشة كمبيوتر.
وأطلق على الطفلتين اســـما لولو ونانا، 
وقـــد ولدتا مـــن عملية تلقيح مـــن جين معدّل 

وراثيا في المختبر قبل زرعه في رحم امرأة.
وشـــرح الباحث مسار العملية قائلا ”بعد 
حقن الســـائل المنـــوي للزوج فـــي البويضة، 
أُضيـــف بروتين كريســـبر كاس 9 الذي يعدّل 
الجينـــة، وذلك بهـــدف حمايـــة الطفلتين من 

الإصابة بالإيدز“.
وأضـــاف أن الرضيعتـــين، لولـــو ونانا، 
”وصلتـــا إلى العالم قبل أســـابيع قليلة وهما 
تصرخـــان وبصحة جيـــدة مثلهمـــا مثل أي 

رضّيعين آخرين“.

وتم إخفـــاء هوية الطفلتـــين ووالديهما، 
اكتفـــى بالقول إن الوالد مصاب  إلا أن ”هي“ 
مـــن  طفلتـــاه  تعانـــي  ألا  وأراد  بالفيـــروس 

التمييز.
ولـــم تحـــظ هـــذه العمليـــة بتأكيـــد على 
صحتهـــا مـــن الأوســـاط العلميـــة، كمـــا أن 
نتائجهـــا لم تنشـــر في مجلـــة علمية كما هو 

الحال مع التجارب والاكتشافات الجديدة.
وكما هـــو متوقع، فقد أثار الإعلان الكثير 

من ردود الفعل.
وقـــال عالم أميركي إنه شـــارك العمل في 
الصـــين ، لكن هذا النوع من التحرير الجيني 
محظور فـــي الولايات المتحـــدة لأن تغييرات 
الحمـــض النووي يمكن أن تمـــر إلى الأجيال 
القادمـــة، وفي ذلك مخاطـــرة بإلحاق الضرر 

بالجينات الأخرى.
بينما اعترض علماء على هذا الأمر يقول 
الدكتـــور كيـــران موســـونورو، خبير تحرير 
بنســـلفانيا، ورئيس  جامعـــة  الجينات فـــي 
تحريـــر مجلـــة علـــم الوراثـــة ”إنه أمـــر غير 
معقـــول… تجربة على البشـــر لا يمكن الدفاع 

عنها أخلاقيًا“.
وقال الدكتور إريـــك توبول، رئيس معهد 
الأبحاث فـــي كاليفورنيا ”هذا ســـابق لأوانه 
للغاية“،“نحن نتعامل مع تعليمات التشـــغيل 

للإنسان. إنها صفقة كبيرة“.
وقـــال بيتـــر دابـــروك، رئيـــس ”المجلس 
الألمانـــي للأخلاقيـــات“، إن هـــذا العمل يمثل 
”تجارب غيـــر مســـؤولة على البشـــر“، وأكد 
أنـــه يصعب التنبؤ بالآثار الثانوية واللاحقة 

للتعديلات الجينية أو السيطرة عليها.

جامعـــة  فـــي  الفلســـفة  أســـتاذ  ونـــدد 
نيكولاس  الأميركيـــة  لويل  ماساتشوســـتس 
إيفانز بهـــذا الإعلان، وقال ”نشـــر خلاصات 
علمية في مقطـــع على موقع يوتيوب هو أمر 
مُشـــكِل“. وأضاف في حديث ”هـــذه الطريقة 
تُهمل إجـــراءات التثبّـــت التي تقـــوم عليها 

الكشـــوفات العلميـــة“. وقالت ســـارة شـــان 
الأســـتاذة في جامعة إدنبره ”هـــذه التجربة 
تثيـــر مخـــاوف أخلاقية“ بصـــرف النظر عن 

نتائجها.
يذكـــر أن التعديل الوراثي قد يســـاعد في 
تجنب الإصابـــة بأمراض وراثيـــة من خلال 

تعديـــل أو تعطيل المورثات المســـببة للمرض 
عنـــد الجنين. لكـــن العلماء يحـــذرون من أن 
إجراء تعديل وراثي لجنين قد يؤذي الشخص 
ذاته وكذلك الأجيال اللاحقة التي تنتقل إليها 
المورثـــات المعدلة. وتحظـــر العديد من الدول 

إجراء تعديل وراثي للأجنة.

إعلان عالم صيني إجراء تعديل وراثي على طفلتين توأمين مقاومتين لمرض نقص المناعة 
المكتســــــبة يثير جدلا أخلاقيا واسعا في الأوســــــاط العلمية العالمية. يذكر أن العديد من 

الدول تحظر إجراء تعديل وراثي للأجنة.

ابتكارات علمية تطرح أسئلة كثيرة

صنع في الصين.. ولادة أول طفلتين معدلتين وراثيا في العالم

} دمشــق - قالت مواقع سورية إن مجموعات 
كرديـــة افتتحت، الأحـــد، بمنطقة الدرباســـية 
شـــمال شـــرقي ســـوريا قرية لا يعيش فيها إلا 
النســـاء، بعـــد قرابة عامـــين مـــن العمل على 

إنشائها.
أنه تم إطلاق  وذكر موقع ”سناك ســـوري“ 
على القرية، وجرى افتتاحها  اســـم ”جينوار“ 
بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد 

المرأة.
وشاركت في حفل الافتتاح نساء من مناطق 
”إقليمي الجزيرة والفرات“ إلى جانب مقاتلات 

من وحدات حماية المرأة الكردية.
وقالت المشرفة على القرية، رومت هفال، إن 
القرية التي تعد الأولى من نوعها في ســـوريا 
لن تكون حكرا على النساء الكرديات، وستضم 

كل امرأة راغبة في العيش فيها.
وأوضحت هفال أن القرية تضم نســـاء من 
عدة بلدات في محافظة الحسكة مثل الشدادي 

وتل تمر وكوبانـــي والدرباســـية، وغالبيتهن 
أرامل ومطلقات وأمهـــات فقدن معيل أطفالهن 

ويعشن في 30 منزلا.
وتوجـــد فـــي القريـــة نقطـــة طبيـــة عملت 
النســـاء على تأمين أعشـــاب طبية لها من أجل 
اســـتخدامها في العلاج، وتوجد كذلك مدرسة 
للأطفـــال و200 رأس غنم لاســـتثمارها من قِبل 

نساء القرية.
وأشـــارت هفال إلى أن نساء القرية تعاونّ 
على إنشـــاء قريتهن، بالإضافة إلى مشاركتهن 
العمـــل فـــي مختلف مجـــالات الحيـــاة خاصة 
الزراعـــة والتعليم وتربية المواشـــي ومحلات 
البيع والشـــراء، مع تقديم سلة غذائية شهريا 

لكل أسرة.
وبشـــأن إمكانيـــة دخول الرجـــال إلى هذه 
القرية، قالت المشـــرفة على المشـــروع ”سيكون 
متاحاً للرجال زيارة القرية ولقاء أقاربهم فيها، 

لكن تمنع عليهم الإقامة فيها“.

} سيدني - عقب ستة أشهر على وضع ابنها 
الثانـــي، أعربـــت عارضة الأزياء الأســـترالية 
ميراندا كير عن رضاها التام بجسدها. وقالت 
كير (35 عاما) ”من المهم حقا أن نتعامل نحن 
النســـاء بحذر مع أنفســـنا ولا نفكـــر في أنه 
يتعـــين علينـــا أن نعود إلـــى قوامنا الأصلي 
عقـــب الولادة مباشـــرة… لدي جســـد أم وهو 

جيد على هذا النحو. قوامي لا يزعجني“.
وذكـــرت كير أنها حملـــت في بطنها طفلا 
لمدة حوالي 10 أشـــهر، وقالت ”قد يســـتغرق 

الأمـــر عشـــرة أشـــهر 
يمكـــن  حتـــى  أخـــرى 
ارتداء زي الســـباحة، 

أو فتـــرة أطـــول من 
ذلك أو ربما يلازمنا 
القوام الجديد للأبد“.

يذكر أن كير أنجبت طفلها 
الثاني من زوجها مؤسس تطبيق سنابشات، 
إيفان شبيغل. ولكير طفل من زيجتها الأولى 

بالممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

قرية سورية للنساء فقط

ميراندا كير عارضة أزياء بجسد أم

} سأســـمح لنفســـي بالتحـــدث عـــن حانة 
”فريدي“ لصاحبها جوزيف بدمشق لأكثر من 
ســـبب وجيه: أولها أنها لم تعد موجودة كي 
لا يُتهم المرء بالدعاية المجانية لمحل مسكرات 
أو ”مشـــروبات روحية“ كما هو موجود على 
الواجهة المضاءة، فلقد قضمها -بل التهمها- 
مطعـــم عملاق مع غيرها من محلات ودكاكين 
وعيـــادات ومكتبـــات ومقر لتدريبـــات فرقة 
مسرحية في شـــارع طويل قرب البرلمان بات 

يُعرف الآن بشارع الأكل. 
تُعتبر  الســـبب الآخر هـــو أن ”فريـــدي“ 
-بحـــق- ذاكرة دمشـــق ومدونتهـــا الثقافية 
الخصبة، فقلما حل مثقف زائر (عربيا كان أم 
أجنبيا) بدمشق ولم يعرّج على جوزيف، ولو 
لبضع دقائق، وذلك للســـؤال عن زميل له أو 
حتى بدافع الفضول للتعرف على هذا المكان 
الشعبي الصاخب ذائع الصيت، والذي يضم 
جميـــع الفئات وقد انمحت فيـــه كل الفوارق 
الطبقيـــة، وتوزعت بين بضع طاولات أشـــبه 
بالقطار المسافر، ويشرف جوزيف البدين، ذو 

الوجه الطفولي، بنفسه على خدمتها. 
فـــي كل مـــرة ينـــزل ”مســـافر“ على حين 
غـــرة ليترحم عليه الجميع فـــي صباح اليوم 
التالي.. وتمضـــي الحكاية التـــي يتوارثها، 
بالتواتر، جيل بعـــد جيل منذ ما يقارب المئة 

عام. 
لا تحتـــاج إلى خيال زائد  حانة ”فريدي“ 
أو جهـــد درامي إضافي لتحويل شـــخوصها 
إلـــى ”أبطال“ رواية أو فيلم أو قصيدة.. إنها 
منجم أدبـــي في متناول كل كاتب محترف أو 

هاو على قارعة شارع العابد الشهير.
أبو  يتجـــاور ويتحـــاور فـــي ”فريـــدي“ 
كامـــل شـــيخ العتالين مـــع أبي ماهـــر كبير 
المغســـلين في مقبرة الدحداح، بالإضافة إلى 
كتاب وشـــعراء وصعاليـــك وفنانين ومدعين 

ومشعوذين ومشردين وحتى شحاذين.
الخمـــور  الجميـــع  ويحتســـي  يتنـــاول 
الرديئـــة والتبوغ الرخيصة من يدي جوزيف 
ومعاونـــه أبي غســـان في ســـاعات الذروة، 
بمنتهى الانشـــراح الذي تقطعه عادة خناقة 
عابـــرة أو نكتة طافحـــة أو موال حزين. ومن 
لـــم تكن لديـــه ”أمـــوال“ فإلى حين ميســـرة، 
فالدنيا ”يســـر وعســـر“ كما يقول أبو كامل، 
الحمّـــال المتخصـــص في إطـــلاع البيانوات 
(أو البانيـــوات كمـــا يقـــول) إلـــى الطوابق 
العليـــا بدقة ومهارة فائقتين، ويعرفه أشـــهر 

الموسيقيين في دمشق.
أســـماء النخب الثقافية والسياسية التي 
”امتطت قطار فريدي“، وســـقاها جوزيف من 
بـــين يديـــه، لا تحصى ولا تعـــد، من صعلوك 
الأدب والمســـرح الفرنســـي جـــان جنيه، إلى 
أشـــخاص كانوا معربديـــن وأصبحوا فيما 

بعد قادة حركات إسلامية.
ألا يســـتحق ”فريـــدي“ الكتابـــة عنه وقد 
ابتلعه اليوم مطعم عمـــلاق، لكن صاحبه ما 
زال يحتفظ بدفتر الديون، ولا يتفاجأ أحدكم 
إن اطلـــع يوما على ما تخلـــد بذمة أحد هذه 
الأســـماء من ديون.. وببضع ليرات ســـورية 

ولم يسددها بعد.

صباح العرب

{فريدي} أو ذاكرة 
دمشق الثقافية

حكيم مرزوقي

} ستوكهولم - كشفت دراسة سويدية حديثة، 
أن تربية الحيوانات تســـاعد على إطالة عمر 
الإنسان وحمايته من الإصابة بأمراض القلب 

والجلطة.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها باحثون 
من جامعة أوبســـالا الســـويدية على مدى 12 
عامـــا، أن تربيـــة الحيوانات تعـــود بمنافع 

صحية عدة ولا تقتصر على التسلية.
وأظهـــر البحث، الذي شـــمل عينة من 3.4 
ملايين شـــخص تتراوح أعمـــاره بين 40 و80 
ســـنة، أن من يربون الكلاب أقل عُرضة للوفاة 
المبكرة بنســـبة 20 بالمئة. وأقل عرضة للوفاة 
من جراء الإصابة بالجلطة بنســـبة 23 بالمئة، 

وفق ما نقل موقع ”شوزن إلبو“.
ووجدت الدراســـة أن تربيـــة الحيوانات 
أكثر فائدة وســـط غير المتزوجين، فهذه الفئة 
أقل عرضـــة للوفاة المبكرة بنســـبة 36 بالمئة، 
ويكمن ســـر هـــذا التأثير فـــي العاطفة التي 
تضيفهـــا الكائنـــات إلـــى حياة مـــن يعانون 

الوحدة.
ويقول الباحـــث في مركـــز كيونغ الطبي 
الجامعي بســـيول، كيم جـــين باي، إن الكلاب 
تمنح من يربونها هدوءا نفســـيا، مما يؤدي 
إلـــى تخفيف التوتر في القلـــب وتصبح هذه 

العضلة أكثر قوة.
في المقابل، كشفت الدراسة أن القطط أقل 

فائدة من الناحية الصحية.
روبوتات متحكم فيها عن بعد تم تطويرها من قبل شركة {أوري لاب إنك} تخدم الزبائن داخل مقهى في طوكيو باليابان أمس الاثنين

تربية الحيوانات 
تطيل عمر الإنسان

} الظهــران (الســعودية) - عزفت مجموعة 
موسيقيين من المانجانيار بالهند موسيقى 
هندية عمرها قرون أمام جمهور متنوع في 

الظهران بالسعودية.
وجلــــس الموســــيقيون بشــــكل عمودي 
في صفــــوف وأعمــــدة وأكشــــاك، وأمتعوا 
الجمهــــور بعزفهم على آلاتهم التقليدية في 

برنامج يسمى ”اتصال مانجانيار“.
يعزفــــون ألحانهم، كان  كانــــوا  وبينما 
ضــــوء خفيــــف يكمل العــــرض حيث جلبت 
الأضواء عنصرا لونيا يقدم إبهارا إضافيا 
للعرض بانحســــارها ثم إضاءتها لتوجيه 
تركيــــز الجمهور على موســــيقيين محددين 

في أوقات عزفهم.
أحــــد  علــــى  الضــــوء  يســــلط  وحــــين 
الموســــيقيين يبقــــى الآخــــرون فــــي ظــــلام 
ويصبحون شبه منسيين. وأدت فرقة تضم 
38 عضوا أغنيات على مسرح حديث بمركز 
الملــــك عبدالعزيــــز الثقافي العالمــــي (إثراء) 
في الظهران، وكثير مــــن هذه الأغنيات في 
الأصل للشــــاعر الصوفــــي البنجابي بوليه 

شاه الذي يعود إلى القرن السابع عشر.
وقــــال رويســــتين أبــــل مديــــر العرض 
موســــيقيون  ”مانجانيــــار  الموســــيقي 
تقليديون، فهــــذا هو العمــــل الوحيد الذي 

يقومون به ربما منذ 500 إلى 600 عام“.
وكــــوّن أبل هــــذه الفرقة عــــام 2006 في 
راجســــتان، ومن ذلك التاريخ تجوب العالم 

بموسيقاها التقليدية.
جنســــيات مختلفة  وشاهد جمهور من 

العرض في الظهران.

موسيقيو مانجانيار 
يبهرون السعوديين

طريق ا ذه ه حديث في ف وأض
ـــراءات التثبّـــت التي تقـــوم عليها
ري ي ي فييو د يس قد وراثي ا ديل ت ا أن ر يذك

الإصابـــة بأمراض وراثيـــة من خلال  تجنب
المور
إجر

وكوبانـــي والدرباســـية، وغالبيتهن 
طلقات وأمهـــات فقدن معيل أطفالهن 

منزلا. ي 30
جـــد فـــي القريـــة نقطـــة طبيـــة عملت 
طبية لها من أجل  على تأمين أعشـــاب
مها في العلاج، وتوجد كذلك مدرسة 
0 و200 رأس غنم لاســـتثمارها من قِبل 

رية.
ـارت هفال إلى أن نساء القرية تعاونّ 

ي

ــاء قريتهن، بالإضافة إلى مشاركتهن 
ـــي مختلف مجـــالات الحيـــاة خاصة 
والتعليم وتربية المواشـــي ومحلات 
تقديم سلة غذائية شهريا  شـــراء، مع

ة.
ـأن إمكانيـــة دخول الرجـــال إلى هذه 
لت المشـــرفة على المشـــروع ”سيكون 
فيها،  رجال زيارة القرية ولقاء أقاربهم
ون ي روع ى ر

 عليهم الإقامة فيها“.

عشـــرة أشـــهر 
يمكـــن  حتـــى 
الســـباحة،  زي

رة أطـــول من 
ربما يلازمنا 
لجديد للأبد“.

ر أن كير أنجبت طفلها
من زوجها مؤسس تطبيق سنابشات، 
شبيغل. ولكير طفل من زيجتها الأولى 

البريطاني أورلاندو بلوم.
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